
سوسن جميل حسن

في الثامن من آذار مناسبة منسيّة، غيّبتها 
»ثــورة« الثامن من آذار 1963، أو بالأصح 
إلــى السطو  أدّى  الــذي  الانقلاب العسكري 
على الحكم لمصلحة حزب وحيد بلغ اليوم 
ا«، تلته حركة تصحيحية  من العمر »عتيًّ
ــا، 

ً
مــبــاركــة، قــامــت بــانــقــلاب عــســكــري أيــض

وصارت ولادة سورية الحديثة وتاريخها 
يبدأ من هذا اليوم.

يــوم »جـــلاء« آخــر جندي  لكن، وبمناسبة 
ــة فـــي 17 مـــن إبـــريـــل/  فــرنــســي عـــن ســـوريـ
نــظــرة تأملية في  بــد مــن  نيسان 1946، لا 
ــقـــــلال، والـــتـــأمـــل  ــ ــتـ ــ مــعــنــيــي الــــجــــلاء والاسـ
ــــت إلــيــه  ــا آلـ ــ ــوم، ومـ ــيــ ــــع ســــوريــــة الــ فــــي واقــ
الــتــاريــخ الحافل منذ الجلاء  بعد كــل هــذا 
إلـــى مــرحــلــة الــربــيــع الــعــربــي، المــمــتــدّة إلــى 

لحظتنا الراهنة.
في المؤتمر الــســوري العام يــوم 8 مــارس/ 
آذار 1920 بعيد سقوط الدولة العثمانية، 
بـــويـــع فــيــصــل بــــن الـــحـــســـن مــلــكــا وجــــرى 
الــعــربــيــة رسميا.  الــســوريــة  المملكة  إعـــلان 
ــبـــلاد  ــلـــى وحـــــــدة الـ ــكـــز عـ ــان الـــعـــمـــل يـــرتـ ــ كــ
والحجاز  الــعــراق  مــع  الــســوريــة وتكاملها 
واستقلالها، غير أنه، في وقت لاحق، قبِل 
الانــتــداب  بمبدأ  كليمنصو  فيصل  اتــفــاق 
الــــفــــرنــــســــي. وفــــــي ذلــــــك الـــــيـــــوم، رفــــــع عــلــم 
المملكة الــســوريــة عــلــى الأســطــح والمــبــانــي 
يّــنــت ساحة 

ُ
وز الدمشقية،  الساحات  وفــي 

المرجة، ولا أدري إن كانت الأغنية الشعبية 

مراد بطل الشيشاني

يبدو أن إيران فقدت قدراتها الردعية بعد 
إسرائيل.  على  بمسيّرات  أخيراً  هجومها 
ــــذا يــقــتــضــي الـــتـــهـــديـــد بــالــفــعــل  والــــــــردع هـ
العنيف بغية تحقيق أهداف سياسية. إذا 
ما نفذ الفعل العنيف يفقد غايته الردعية، 
ر 

ّ
فــذلــك مؤش أهــدافــه  وإذا نفذ ولــم يحقق 

أســاســا.  الــقــدرات  تلك  على ضعف  خطير 
فكيف تسلسلت الأحداث؟

ــالـــرد،  ــران تــــهــــدّد بـ ــهــ ــدة، وطــ ــ ــام عــ ــ ــرّت أيــ ــ مــ
القدس،  القيادي في فيلق  على استهداف 
ــادات أخــــرى  ــ ــيــ ــ ــا زاهـــــــــدي، وقــ ــ مـــحـــمـــد رضــ
الــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي، فــي القنصلية 
الإيــرانــيــة فــي دمــشــق، وبموقف سوريالي 
تــشــكّــل يــومــا بــعــد يـــوم مــنــذ إعـــلان طــهــران 
بأنها ستردّ، أطلقت في 13 إبريل/ نيسان 
2024 عــشــرات المــســيّــرات نــحــو إســرائــيــل، 
 دول الجوار إلى إغلاق أجوائها أمام 

ً
دافعة

الطائرات. أفشلت الضربات الإيرانية التي 
أخــذت عــدّة ســاعــات لتصل إلــى إسرائيل، 
ورغــــــــــم غــــــرابــــــة المــــــوقــــــف وتــــنــــاقــــضــــه مــع 
أبجديات المباغتة والانتقام والحرب، فإن 
معظم الطائرات الإيرانية أفشلت في الجو، 
بنسبة 99% وفقا للإعلان الإسرائيلي، من 
أصل ثلاثمائة مسيّرة. ورغــم ذلــك، أعلنت 

قت أهدافها«!
ّ
إيران أن الهجمات »حق

ــادة الــتــنــدّر  ــ ودفـــعـــت تــلــك الــنــتــائــج إلـــى زيـ
والــســخــريــة، مــن الــهــجــمــات، وفـــي الإشـــارة 
النجاح في الهجمات، قال أحد  إلى نسب 
المراقبن الأصــدقــاء، مــازحــا إلــى أن سكّان 
ــمّــــان،  ــدى ضــــواحــــي عــ ــ ــ ــام، إحـ ــمــ مـــــرج الــــحــ
سيذكرون، دوما، أن المسيّرة التي سقطت 
عندهم »تــاريــخــيــة«، وتــنــدر آخــــرون، على 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، بــعــرض  وســـائـــل الـ
مــســيّــرة عــالــقــة بـــن أســــلاك الــكــهــربــاء في 

الكوت جنوبي العراق.
المريرة،  التندّر والسخرية  لكن، بعيداً عن 
فــإن الهجمات الإيــرانــيــة، ورغــم مــا تدّعيه 
طـــهـــران لــهــا ســيــاقــاتــهــا الـــواجـــب فــهــمــهــا. 
فــالــرســائــل تـــوالـــت مـــن كـــل الأطــــــراف، رغــم 
جـــهـــد المــــؤيــــديــــن لإيـــــــران فــــي بــحــثــهــم عــن 

علي أنوزلا

هاجمت إيــران، في ليلة 14 إبريل/ نيسان 
الجاري، إسرائيل مباشرة بعشرات الطائرات 
المسيّرة والصواريخ بعيدة المدى، ردّاً على 
الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية 
إلى  وأدّت  الشهر،  الأول من  في دمشق في 
رفيعي  إيــرانــيــن  وعسكرين  خــبــراء  مقتل 
ــرّرت طــهــران هــجــومــهــا بحق  ــ المــســتــوى. وبـ
الدفاع عن النفس، خصوصا بعدما رفض 
ــة الاعـــتـــداء الإســرائــيــلــي  مجلس الأمـــن إدانــ
الناحية  على قنصليتها في سورية. ومن 
ــاء الــوجــه  الــســيــاســيــة، هــو بــمــثــابــة حــفــظ مـ
بالنسبة لإيران التي تعرّضت مراراً لضربات 
اها 

ّ
إسرائيلية أغلبها غير مباشرة، لم تتبن

انتهاء  ردّهــا أخيراً ليعلن  إسرائيل، وجــاء 
»استراتيجيّة الصبر« التي اعتمدتها طهران 
في التعاطي مع اعتداءات القوى المناهضة 
لها في المنطقة، خصوصا إسرائيل وأميركا، 
ب الدخول في مواجهة مباشرة معها، 

ّ
لتجن

خـــوفـــا مـــن انـــعـــكـــاســـات ذلــــك عــلــى تعطيل 
برنامجها النووي. ومن الناحية المعنوية، 
كان الهجوم الإيراني ضروريا بالنسبة لها 
المــعــادي  خطابها  مصداقيّة  على  للحفاظ 
لإســـرائـــيـــل، خــصــوصــا فـــي وقـــــتٍ تــخــوض 
ة، مسنودة 

ّ
فيها المقاومة الفلسطينية في غز

مفتوحة  المنطقة، حربا  في  المقاومة  بقوى 
ومباشرة مع الكيان الصهيوني منذ سبعة 
أشهر. لكن الهجوم الإيراني، رغم محدودية 
فاعليته، إلا أنه سيدفع إسرائيل إلى الردّ، 
وهذا ما يتوعّد به قادتها، حفاظا أيضا على 
مصداقيتهم وحفظا لماء وجههم أمام رأيهم 
العام، ما سيؤدّي بالمنطقة إلى الدخول في 
حــربٍ واســعــةٍ وشاملةٍ لا أحــد يستطيع أن 
يتنبّأ بآثارها المدمّرة على المنطقة بل وعلى 
العالم في حال دخلت فيها قوى عالمية كبرى.

حتى كتابة هذا المقال، ما زلنا أمام »حرب 
المــصــداقــيــات«، يــريــد كــل طـــرفٍ أن يستعيد 
ــــذي يـــقـــوم عــلــى نفي  مــصــداقــيــة خــطــابــه الـ
ــر. وإذا كـــان الإيـــرانـــيـــون قـــد تــصــرّفــوا  ــ الآخـ
ــر الــــــبــــــازار«، الــــذي  ــاجــ بــمــنــطــق حـــســـاب »تــ
متناهية،  ة 

ّ
بدق والخسارة  الربح  يحتسب 

ــرّفـــة فــي  ــتـــطـ المـ الـــحـــكـــومـــة  فـــعـــل  فـــــإن ردود 
ة، والمدعومة 

ّ
إسرائيل، الغارقة في وحل غز

مـــن الـــقـــوى الــغــربــيــة الـــتـــي لا تـــتـــوانـــى في 
ــا عــــســــكــــريــــا ومـــالـــيـــا  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ حـــمـــايـــتـــهـــا ودعـ
وســيــاســيــا وإعـــلامـــيـــا، غــيــر مـــعـــروفـــة، ولا 
العالم  التحكّم فيها، وهو ما يجعل  يمكن 
ــة أزمــــة عــالمــيــة كــبــرى، 

ّ
مــن جــديــد عــلــى حــاف

ويـــضـــع الـــقـــوى الــغــربــيــة الــكــبــرى الــداعــمــة 
لإسرائيل في ورطة كبيرة بسبب ارتهانها 
تجرّ  أن  تريد  متطرّفة  إسرائيلية  لحكومة 
لتحقيق خرافاتها  كبرى  إلى حرب  العالم 

التوراتية.
وبعيداً عن التهليل للهجوم الإيراني على 
بْخِيس فاعليّته أو السخرية 

َ
إسرائيل، أو ت

مــنــه، كــمــا عــبّــر عـــن ذلــــك بــعــض المــنــهــزمــن 
نــفــســيــا، خــصــوصــا فـــي صــفــوف المــطــبّــعــن 
والمستسلمن، فإن منطق التحليل الواقعي 
يــدفــع إلـــى اعــتــبــار الــهــجــوم الإيـــرانـــي شكّل 
فــي المواجهة بــن طــهــران وتل  نقلة نوعية 
أبــيــب، وأسّـــس لقواعد اشتباك جــديــدة في 
مــعــادلــة الـــــردع بــيــنــهــمــا، رغـــم أنــهــا ليست 
ــــى الــتــي تــهــاجــم فــيــهــا إســرائــيــل  ــرّة الأولـ ــ المـ
مباشرة من إحدى دول المنطقة، فقد سبق 
بداية تسعينيات  لعراق صــدّام حسن في 
 
ً
أن قــصــف مــدنــا إسرائيلية المــاضــي  الــقــرن 

بــصــواريــخ ســكــود. ويــومــهــا طلبت أميركا 
لت 

ّ
ــردّ، وتكف الـ مــن حليفتها إســرائــيــل عــدم 

هي بمهمة تدمير نظام صدّام، لكن الوضع 
ــران تـــقـــول إنــهــا  ــهــ ــوم مـــخـــتـــلـــف، لأن طــ ــيــ الــ

عبد اللطيف السعدون

 واحدة من مهمّات السياسي إطلاق 
ّ
يقال إن

بهَمَة أو التي تحتمل أكثر من 
ُ
الشعارات الم

تأويل، وربما الشعارات الخالية من المعنى 
ــادة  ــا، فــيــمــا تـــكـــون مــهــمّــة الـــكـــاتـــب إعــ أيـــضـ
الـــشـــعـــارات، وتمحيصها،  تــلــك  إلـــى  الــــروح 
وكــشــف مــا فيها مــن غــمــوض وإبــهــام. وقد 
م الصيني كونفوشيوس، في 

ّ
نصحنا المعل

واحـــدة مــن مــأثــوراتــه، أن نعيد المعنى إلى 
الكلمات وهي في مرحلة التداول.

ــذا الـــنـــوع، عــنــدمــا  ــام مــهــمّــة مـــن هــ ــ نــحــن أمـ
يطلق مقتدى الصدر تسمية التيّار الوطني 
الشيعي عــلــى الــتــيــار الـــذي يــتــزعّــمــه، وهــي 
التسمية التي تحتمل أكثر من معنى، الهدف 
الأساسي منها الاستعداد لجولة أخرى تضع 
الصدر وتيّاره، من جديد، في خانة العملية 
السياسية الماثلة، التي هجرها قبل أكثر من 
عام، بعدما وجّه إليها سهام نقده، ودعا إلى 
باته 

ّ
تغييرها. وإذا كان الصدر معروفا بتقل

المزاجية المفاجئة، وعدم انضباطه، وبسعيه 
ما أحاطت به ظروف 

ّ
إلى إعادة إنتاج نفسه كل

 ما هو مهمّ في آخر خطواته 
ّ
خانقة، إلا أن

تلك إطلاقه صفتي »الوطنية« و»الشيعية«، 
في آن معا، على تيّاره، وما تحمله التسمية 
من تناقض، وما تثيره من ظنون، وهذا ما 
دعا »وزير القائد«، محمد صالح العراقي، 
 قــــائــــده يـــعـــنـــي وضـــع 

ّ
ــيـــح أن ــتـــوضـ الـ ــى  ــ إلــ

»المذهب« أولًا، ثم »الإسلام« ثانيا، ثم »الوطن 
ومكوناته«، فأعاد بهذا التوضيح، من حيث 
الأول،  المربّع  إلى  الصدري،  التيّارَ  يعلم،  لا 
فكرّسه »تيّاراً مذهبيا« بامتياز، ونفى عنه 
ضمنا صفة »الوطنية« التي أراد أن يسبغها 
ا 

ّ
عليه، فجاءت تغريدته بعكس ما أراد، وكن

 
ّ
 الأمر جرى على غير ذلك، لو أن

ّ
ى لو أن

ّ
نتمن

خلوة الصدر المديدة أعانته على فتح الطريق 
، خالصٍ، 

ٍ
، عراقي

ٍ
أمَامَه لتأسيس تيّارٍ وطني

ل 
ّ
يتعالى فوق الهويّات الثانوية، ويرقي ليمث

 العراقين على قاعدة الانتماء إلى الوطن، 
ّ

كل
عندها يكون قد تراجع عن خطاياه المعروفة، 
وإحداها تشكيله مليشيا جيش المهدي بعد 
الاحتلال، المليشيا السوداء التي أوغلت في 
دماء العراقين، وفتكت بالمئات من العلماء 
الراقية،  الكفاءات والمهن  والضبّاط، وذوي 

سَر.
ُ
وأودت بالكثير من الأ

ومـــاذا بــعــد؟ مــا الـــذي يــريــد مقتدى الصدر 
الـــوصـــول إلـــيـــه؟. ... بــمــراجــعــة الــحــســابــات 
الــصــدر، رغــم   

ّ
أن نــجــد  الــقــائــمــة،  السياسية 

 ما عليه من مآخذ وملاحظات، لا يزال 
ّ

كــل

الــرائــجــة فــي ســـوريـــة، والــتــي أحــيــاهــا في 
أطلقت في هذه  لحّام،  دريــد  السبعينيات 
ــة لِــنــا/  المــنــاســبــة »زيّــــنــــوا المـــرجـــة والمــــرجــ
خــلــوهــا فــرجــة وهـــي مــزيّــنــة«، فــي الساعة 
الثالثة بعد الظهر، وصل الملك فيصل مع 
حاشيته، وكـــان قــد خــصّــص لــه مــكــان في 
صدر دار البلدية، ثم تلا أمن سر المؤتمر 
قــرار  ة دروزة، 

ّ
عـــز الـــســـوري، محمد  الــعــام 

المــؤتــمــر بــالاســتــقــلال والــتــتــويــج مــن على 
شـــرفـــة المــبــنــى أمـــــام الـــحـــشـــود فـــي ســاحــة 
المرجة. وفي يونيو/ حزيران 1941 تمكّنت 
قــــوات الــحــلــفــاء وقــــوات فــرنــســا الـــحـــرّة من 
السيطرة على سورية، وطرد دول المحور 
ــعــــت تــحــت  ــــد وقــ ــانــــت قـ ــد أن كــ ــعـ ــا، بـ ــهـ ــنـ مـ
ســيــطــرة حــكــومــة فــيــشــي المــوالــيــة لألمــانــيــا 
النازية خلال الحرب العالمية الثانية، وفي 
28 سبتمبر/ أيلول 1941 عقد حفل إعلان 
الاستقلال في دار البلدية في ساحة المرجة 
أيضا. وفي نهاية الحرب العالمية الثانية، 
اندلعت ثورة الاستقلال، والتي أفضت إلى 
عيد الجلاء يوم 17 إبريل/ نيسان 1946، 
فــي 25  الــســوريــة  الحكومة  إعـــلان  ليتبعه 

إبريل 1946، إعلان تمام الاستقلال. 
مــــرّت ســـوريـــة، والمــنــطــقــة كــلــهــا، مــنــذ ذلــك 
ــداث كـــبـــيـــرة ومــفــصــلــيــة  ــ ــأحــ ــ الـــــتـــــاريـــــخ، بــ
ساهمت في ما وصلت إليه شعوب الشرق 
الأوسط، أهمها إعلان قيام دولة إسرائيل، 
وأخيراً تمكن ما تسمّى جبهة »المقاومة« 
وتمدّد النفوذ الإيراني في سورية ولبنان 
والمنطقة. أما ما وقع بعد هذا، فما زال قيد 

إيـــران واليمن،  فــي  لبنان، كذلك وجــودهــا 
الماضية، على  السنوات  عملت، على مدى 
ى أكثر في 

ّ
لعب هذا الــدور بإصرار، وتجل

ة، وتصريحاتها 
ّ
موقفها من الحرب في غز

حولها، فقد طوّرت الصواريخ الباليستية 
من أجل إيصال قوة تدميرية إلى مسافات 
طويلة، وعملت على  تهديد حركة الملاحة 
فـــي الــخــلــيــج ومــضــيــق هـــرمـــز، واشــتــغــلــت 
على إنشاء قوات غير تقليدية واستخدام 
تمتدّ  جماعات  شبكة  في  وحلفاء  شركاء 
في عموم المنطقة، وتشمل سورية ولبنان 

ة. أدّى هــذا 
ّ
والـــعـــراق والــيــمــن وقـــطـــاع غـــــز

الوضع المشغول عليه من إسرائيل وإيران 
إلـــى تــرســيــخ واقــــع عــلــى الأرض »تــنــافــس 
ــراع اســـتـــراتـــيـــجـــي يــمــكــن أن يــنــفــجــر  ــ ــ وصـ
في أي لحظة في حــربٍ على عــدّة جبهات 
فـــي المــنــطــقــة«، وهــــو مـــا لا تـــريـــده أمــيــركــا 
تــقــف على  المنطقة كلها  لــكــن  وحــلــفــاؤهــا، 
أعــصــابــهــا خــوفــا مــن هــاويــة ستبتلع كل 

شيء إذا وقعت.
تــســتــهــدف إســرائــيــل المــنــشــآت الــعــســكــريــة 
ــآت الأخــــــــرى، الــتــابــعــة  ــنـــشـ ــة، والمـ ــيــ ــرانــ الإيــ
ــران فــــي ســــوريــــة، مـــنـــذ فــتــرة  ــهــ لــــوكــــلاء طــ
طـــويـــلـــة، لـــكـــن الـــهـــجـــوم عـــلـــى الــقــنــصــلــيــة 
الإيــرانــيــة هــو بمثابة هجوم على أراضــي 
إيران. لكن، على الرغم من أن صفعة إيران 
على خدّ إسرائيل لم تكن موجعة بالمطلق، 
وجـــبـــروتـــهـــا  ــيــــل  ــرائــ إســ عــنــجــهــيــة  أن   

ّ
إلا

ــن هـــــذه الـــصـــفـــعـــة »الـــنـــاعـــمـــة«  يـــجـــعـــلان مــ
بمرتبة هجوم مشن على سيادتها فيما 
الــقــوي يؤيدها  لــو سكتت عنها، والــعــالــم 
 الـــدفـــاع عـــن نــفــســهــا«، فـــي وقـــتٍ 

ّ
فـــي »حــــق

الماضين على  العقدين  لــم يستطع خــلال 
المنطقة، وأن  إيــران في  إيقاف تمدّد  الأقــل 
يمنع قتل الشعب السوري وسطوة جهاتٍ 
كــثــيــرة عــلــيــه وتــقــســيــمــه، ولــــم تــكــن لــديــه 
استباحتها  عن  إسرائيل  لجم  في  الإرادة 
الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة وحــــيــــاة الــشــعــب 
وأخيراً  المستوطنات،  وبــنــاء  الفلسطيني 

ة.
ّ
حربها الوحشية على غز

ــة »كــــســــر الــــعــــظــــم« عــلــى  ــبـ ــعـ ــرّ لـ ــتـــمـ ســـتـــسـ

ــة، وســتــســتــمــر الـــغـــارات  الأقـــــل فـــي ســــوريــ
الإســرائــيــلــيــة واســـتـــهـــداف مــصــالــح إيـــران 
فــيــهــا، فــيــمــا لـــو حـــوصـــرت المـــواجـــهـــة في 
نــطــاقٍ ضــيّــق، وســتــبــقــى ســوريــة مرتهنة 
إلى الخارج، وسيبقى الاستقلال حلمًا لم 
يتحقق في أي يوم  عند الشعب السوري، 
فــالاســتــقــلال قــبــل كــل شـــيء يــلــزمــه تحرير 
تــصــنــع حياتها  وتــركــهــا  الــشــعــوب،  إرادة 
الــســيــاســيــة ومــســتــقــبــلــهــا ومــصــيــرهــا من 
إمكانية  عــن  يبتعد  وهـــذا  إمـــــلاءات،  دون 
ق في سورية مع كل يــوم زيــادة في 

ّ
التحق

صراع القوى الإقليمية والدولية.
صــحــيــحٌ أن الــحــرب فــي ســوريــة تــراجــعــت 
إلـــى مـــعـــارك مــتــفــرقــة فـــي بــعــض المــنــاطــق، 
الـــجـــغـــرافـــيـــا  ــر  ــيـ ــيـ ــغـ تـ إلــــــــى  أدّت  ــا  ــهـ ــنـ ــكـ لـ
أحد  يتجلى  والتي  الإقليمية،  السياسية 
في  يبدو  ما  على  مأساوية  الأكثر  آثارها 
زيادة نفوذ إيران في شرق البحر الأبيض 
المتوسط وبلاد الشام، من دون إغفال بقية 

الجهات اللاعبة، من إقليمية ودولية.
النظام  منطقة  في  السوريون  يحتفل  هل 
الــذاتــيــة، وفي  الإدارة  وفــي منطقة  الــيــوم، 
منطقة الحكومة المؤقتة، ومنطقة حكومة 
ــقـــاذ، بــعــيــد الـــجـــلاء، جـــلاء آخـــر جندي  الإنـ
ــة، بـــالـــنـــزعـــة نــفــســهــا  ــ ــــوريـ فـــرنـــســـي عــــن سـ
والــرغــبــات عينها والإرادة ذاتــهــا، وقــراءة 
إلــى مستقبل  ع 

ّ
الــواحــدة، والتطل الــتــاريــخ 

واحــد؟ من خلال ما نحن عليه اليوم، فإن 
الجواب: بالتأكيد لا. 

)روائية سورية في برلين(

تفسيرات تؤكد التفسير الإيراني الرسمي. 
أطــراف دولية، بــدءاً من الــولايــات المتحدة، 
وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا، قــالــت إنــهــا شــاركــت 
في إحباط الهجمات، وكأنها رسالة، بثمن 
الــدول  إيـــران، عن استعداد تلك  إلــى  قليل، 
لــلــدفــاع عــن إســرائــيــل، ورفــضــهــا تحرّكات 
طهران العسكرية، وذلك رغم أن بريطانيا 
وفــرنــســا، تــدافــعــان عــن فــكــرة إبــقــاء قنوات 
الـــحـــوارـ أوروبـــيـــا وأمــيــركــيــا، مفتوحة مع 

إيران، على سبيل المثال.
رغم أن إسرائيل وجّهت ضربات عدة إلى 
إيـــران، وإلــى حرسها الــثــوري، عــدّة مــرات، 
ســـــواء فـــي دمـــشـــق، أو حــتــى فـــي الـــداخـــل 
الإيـــرانـــي، اغــتــيــال الــعــالــم الـــنـــووي فخري 
أن ترد  إيـــران  لــم تستطع  زادة عــام 2021، 
رداً مؤثراً، ولعل المثال الأكثير تعبيراً هو 
اســـتـــهـــداف الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
ــو مــهــدي المــهــنــدس  لــقــاســم ســلــيــمــانــي وأبــ
ــغـــداد، وحــيــنــهــا جــاء  بــالــقــرب مـــن مــطــار بـ
الرد الإيراني، رغم فداحة الخسارة وعظم 
الاستهداف، مرتبكا، لا بل استهدف طائرة 

ركاب مدنية أوكرانية آنذاك.
منذ ذلك الحن، كان لدى الإيرانين إدراك 
استراتيجي أساسيا، يقوم على الاعتماد 
ــي مــنــاطــق  ــا، فــ ــهــ ــلائــ عـــلـــى حــلــفــائــهــا ووكــ
مختلفة. وهؤلاء يتنوّعون بحسب الأدوار 
 أم تحالفا 

ً
 أم إدارة

ً
وطبيعة العلاقة، تمويلا

ومن ثم، لا يمكن وضع حزب الله وحركة 
حماس في خانة واحدة، ولا حتى الجهاد 
الإســــلامــــي مـــع »حــــمــــاس«، ولا الــفــصــائــل 
العراقية مع الحوثي، فلكل علاقة خاصة، 
وإن كانت تشترك بـــ »الــقــرب مــن طــهــران«، 
بالمجمل،  لكنها  المختلفة،  أنماطها  ولها 
ورقة أساسية تعتمد عليها إيران لتفادي 
ــبــــر دعــمــهــا  ــرب إقـــلـــيـــمـــيـــة واســـــعـــــة، وعــ ــ حــ
الداخل  فــي  الإيــديــولــوجــي  تبقي خطابها 
ــات اقــتــصــاديــة  حــيّــا وحــيــويــا، فــي ظــل أزمــ

واجتماعية متفاقمة.
الــهــجــمــات،  فـــي هــــذه  الــفــشــل  بــعــد  والآن، 
المجموعات  تلك  على  الاعــتــمــاد  سيتزايد 
إيــران، ويترافق مع تصعيد  المسلحة، من 
ــدة،  ــحــ ــتــ المــ لـــــلـــــولايـــــات  ــة  ــفـ ــيـ ــلـ حـ دول  ــع  ــ مــ

تــصــرّفــت حــســب مــنــطــق الــقــانــون الـــدولـــي، 
تــكــون محسوبة  أن  فــي هجماتها  وراعــــت 
نحو  والانــــزلاق  للتصعيد  با 

ّ
تجن بعناية، 

الأسوأ.
ثم لا يجب أن ننسى أن الهجوم الإيــرانــي، 
ــا لمـــقـــتـــل قـــادتـــهـــا  ــامــ ــقــ ــتــ رغـــــــم أنـــــــه جـــــــاء انــ
الــعــســكــريــن فـــي دمـــشـــق، إلا أنـــه يــأتــي في 
ــــف حــــــرب تــخــوضــهــا  ــنـ ــ ــاق أطــــــــول وأعـ ــيــ ســ
فجّرها  المنطقة،  في  وجــدت  منذ  إسرائيل، 
»طـــوفـــان الأقـــصـــى« الــــذي أفــقــدهــا هيبتها 
م أسطورة جيشها الذي لا 

ّ
العسكرية وحط

م. فقد سبق لإسرائيل أن قصفت مراراً 
َ
يُهز

إيرانية في سورية  وتكراراً قواعد ومواقع 
واغــــتــــالــــت قـــــــادة عـــســـكـــريـــن وســـيـــاســـيـــن 
وفي  ولبنان  ســوريــة  فــي  إيرانين  وعلماء 
مناطق أخــرى من العالم، بل وفــوق التراب 
الإيــرانــي. ومع ذلــك، كان رد الفعل الإيراني 
مـــحـــدوداً لـــم يــصــل إلـــى مــســتــوى )وحــجــم( 
الهجوم أخيراً، والذي يعتبر إحدى نتائج 
ــان الأقــــصــــى« والــصــمــود  ــوفــ ــيـــات »طــ تـــداعـ
ــــوري لــلــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  ــــطـ الأسـ
ــة الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة  ــ ــام الآلــ ــ ة أمــ

ّ
ــز ــ غــ

المدعومة غربيا، فأحد دوافع الرد الإيراني 
أوجــبــتــه المــعــادلــة الــجــديــدة الــتــي فرضتها 
قــــوى المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى الأرض 
ة والـــقـــوى المــســانــدة لــهــا فــي لبنان 

ّ
ــز فــي غــ

واليمن والعراق، بما أن طهران التي تعتبر 
كانت  المنطقة  في  المقاومة  »عــرّابــة« محور 
 لــم تــردّ 

ْ
ستجد نفسها فــي موقف حــرج إن

الضربة التي تعرّضت لها من العدو نفسه 
الذي تواجهه قوى المقاومة الموالية لها في 
المنطقة ببسالة نادرة في حربٍ شرسة غير 

متناظرة وبإمكانات محدودة جداً.
وفـــي انــتــظــار مــا ســيــأتــي، لأن الــحــرب كما 
 عندما تبدأ لا أحــد يمكنه أن 

ٌ
يقال ســجــال

وكــيــف ستنتهي، يمكن جــرد  مــتــى  يــعــرف 
المؤقتة  والــخــســارة  الــربــح  بعض حسابات 
مـــن وراء أول مــواجــهــة عــســكــريــة مــبــاشــرة 
إيـــرانـــيـــة إســرائــيــلــيــة فـــي الـــنـــقـــاط الــتــالــيــة. 
بــالــنــســبــة لإيـــــــــران، حـــفـــظـــت مـــــاء وجـــهـــهـــا، 
محور  ثقة  زت 

ّ
وعـــز لضحاياها،  وانتقمت 

ورفعت  وقوفها خلفها،  فــي  المقاومة  قــوى 
مــنــســوب شــعــبّــيــتــهــا عــنــد شـــرائـــح واســعــة 
ــــي المــنــطــقــة  مــــن الـــــــرأي الــــعــــام الـــداخـــلـــي وفـ
تحرّك  مــن  الشعوب  يئست  حيث  العربية، 
الإسرائيلية.  الغطرسة  لمواجهة  أنظمتها 
ــــت  ــرّبـ ــ ــلــــــى المـــــســـــتـــــوى الـــــعـــــســـــكـــــري، جـ وعــــ
قـــدراتـــهـــا الــهــجــومــيــة كــمــا اخـــتـــبـــرت ردود 
نفسها  وأكّــــدت  لأسلحتها،  الــتــصــدّي  فعل 
تــجــاوزهــا في  إقليمية كبرى لا يمكن  قــوة 
ــط لــهــا الــقــوى 

ّ
الاســتــراتــيــجــيــات الــتــي تــخــط

العظمى في المنطقة. وفي الجانب السلبي، 
مــــحــــدوديــــة فـــاعـــلـــيـــة هـــجـــومـــهـــا والـــتـــأكـــيـــد 
الإسرائيلي والأميركي على إفشاله يعرّيان 
أعــداؤهــا  يستغله  أن  يمكن  الـــذي  الضعف 
مــا دفــع  مــنــهــا، ولــعــل هـــذا  يل 

ّ
للن  

ً
مستقبلا

الإخطار  إن  القول  إلــى  إيرانين  مسؤولن 
من  للحد  مــقــصــوداً  كــان  بالهجوم  المسبق 

ب مخاطر التصعيد!
ّ
فاعليّته لتجن

أما إسرائيل التي يتوعّد حكّامها المتطرّفون 
بـــرد جــنــونــي، فــقــد شــكّــل الــهــجــوم الإيــرانــي 
ــي المـــنـــطـــقـــة،  ــ صـــفـــعـــة قــــويــــة لـــكـــبـــريـــائـــهـــا فـ
الحماية  إلــى  الــوجــوديــة  وكــشــف حاجتها 
أمنها  نفسها وضمان  للدفاع عن  الغربية 
ــا،  ــمــــرار وجــــودهــ ــتــ ــا، بــــل واســ ــقــــرارهــ ــتــ واســ
ــة  ــا الــوظــيــفــي دولـ ــ ــكّ فـــي دورهــ وبـــعـــث الـــشـ
ومــع  أمــيــركــا.  لحليفتها  المــنــطــقــة  فــي  ردع 
ذلك، المستفيد، حتى الحظة مما حدث، هو 
الدولة العبرية، لأن  الهجوم الإيراني، وردود 
الفعل الغربية، ساهما في فكّ طوق العزلة 
الدولية الذي كانت في طوْر التشكّل حولها 

يحظى بمكانة متقدّمة لدى فقراء الشيعة، 
ــي الـــوعـــي، الــذيــن يــــرون فــيــه »خشبة 

ّ
مــتــدن

 في 
ً
الخلاص« من أوضاعهم المتردّية، وأملا

أن تمنحهم طاعتهم آل الصدر رضا الأمام 
المهدي عند ظهوره، وفق العقيدة »المهدوية«، 
وقد استطاع الصدر استثمار هذه الثقة في 
تجييش الأتباع والأنصار، والدفع بهم إلى 
الشارع متى أراد ذلك، وقد أصبح، في فترة، 
ــادراً عــلــى صــنــع المــلــوك،  وربــمــا إلـــى الآن، قــ
يعكس ذلك خشية أطــراف سياسية كثيرة 
منه، وبالأخص تيّار دولة القانون وزعيمه 
المــالــكــي، وكـــذلـــك زعـــمـــاء المليشيات  نــــوري 
المتمركزة في الدولة العميقة، الذين أحرزوا 
أثناء عزلة الصدر، تلك  مواقعَ متقدّمة في 
أن  أمــل  على  لنفسه  ارتضاها  التي  العزلة 
ها أضعفته إلى حدّ 

ّ
تشكّل له نقطة قوة، لكن

الــيــوم فــي ولــوج الميدان  مــا، وجعلته يفكر 
السياسي من جديد، ومواجهة خصومه من 
همهم 

ّ
القيادات الشيعية التقليدية الذين يت

على  مراهنا  للأجنبي،  والتبعيّة  بالفساد 
الحصول على غالبية نيابية في الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة الــتــي ســتــجــري فــي وقـــت قــريــب، 
البلاد، وهذا  والإمساك بقرار إدارة شــؤون 
ما أدركته إيران، وفكّرت فيه عندما حاولت 
الجمع بينه وبن خصومِه لوضعهم جميعا 
في خدمة خططها الاستراتيجية في المنطقة، 
ها فشلت في تحقيق ذلك، إذ أصرّ الصدر 

ّ
لكن

الــود بينه وبــن خصومه  على إبــقــاء حبل 
ت إيران تتواصل معه، 

ّ
مقطوعا. ومع ذلك، ظل

 الأطــراف، متمسّكة بمنطق الدولة 
ّ

ومع كل
نفوذها  بقاء  الراعية لمصالحها، ولضمان 
مــن دون أن تخسر أحـــداً مــن الــلاعــبــن في 
الساحة، الذين تنظر إليهم مجرّد »بيادق« 
تستخدمهم متى شاءت وارتأت مصالحها. 
وأدرك هو، من ناحيته، أن لا بدّ من موالاة 
إيــران على أمل أن تساعده في الاستحواذ 
على »الجائزة الكبرى« التي يريدها لنفسه 

دونا عن غيره من القيادات الشيعية.  
 مالئا الدنيا 

َ
 الصدر زمنا أطول

ّ
وهكذا، يظل

ــد شــخــوص المشهد   الـــنـــاس، وأحــ
ً
وشـــاغـــلا

تصحّ  وربما  البارزين،  العراقي  السياسي 
حـــســـابـــاتـــه هـــــذه المــــــرة أكـــثـــر مــــن الـــســـابـــق، 
ــق الــغــالــبــيــة الــبــرلمــانــيــة الــتــي يسعى 

ّ
فــيــحــق

إليها، وينهي سطوة خصومه ومنافسيه. 
، فلن يعني شيئا 

ً
 ذلــك، لــو حــدث فــعــلا

ّ
لكن

يريدون  الذين  العراقين  لغالبية  بالنسبة 
ــل، وتـــلـــك هــي  ــامــ ــشــ الــتــغــيــيــر الــــجــــذري والــ

المفارقة. 
)كاتب عراقي في كاراكاس(

الوقوع، وما زالت سورية تدفع ثمنه. ... هل 
 به بعد، 

َ
حازت سورية استقلالها؟ لم تحظ

بــل بــاتــت إرادتـــهـــا أكــثــر تــقــيــيــداً وارتــهــانــا 
لــلــخــارج، ومـــا وصــلــت إلــيــه الـــيـــوم يــطــرح 
ســؤالًا يعجز المرء أمامه: أين هي سورية، 
ــاذا تــعــنــي فـــي وعـــي الأجـــيـــال الــحــالــيــة  ــ ومـ
عــة على »ســوريــات« 

ّ
المــوز وضميرها، تلك 

عدّة، كلها مناطق نفوذ ومرتهنة إلى قوى 
خارجية، تفرض التقسيم أمرًا واقعًا.

الصراع في المنطقة مرتبط ارتباطا وثيقا 
بــالــصــراع الــعــالمــي بـــن الـــقـــوى المــتــحــاربــة 
عالمي جديد،  نظام  وإقامة  السيطرة  على 
أميركا وحلفائها  الــبــاردة بن  الحرب  من 
الروسية  الحرب  إلــى  وحلفائها،  والصن 
ة الــتــي 

ّ
ــز ــ الأوكـــرانـــيـــة، إلــــى الـــحـــرب عــلــى غـ

بــصــورة جلية لا لبس فيها دعم  أظــهــرت 
ــي، الــــــذي تــشــكــلــه الـــقـــوى  ــ ــدولـ ــ المــجــتــمــع الـ
الــعــظــمــى، الـــلامـــحـــدود لإســـرائـــيـــل، وظــهــر 
ـــا، فـــي الــضــربــة الأخـــيـــرة الـــتـــي ردّت 

ً
أيـــض

اســـتـــهـــداف قنصليتها  عــلــى  إيـــــران  فــيــهــا 
الجاري،  إبريل/ نيسان  في دمشق مطلع 
وقتلت قادة في الحرس القومي وعناصر 
بوابل من  أمطرتها  بأن  إيرانية عسكرية، 
الصواريخ والطائرات المسيّرة، في ضربة 
قالت إنها أخبرت الولايات المتحدة عنها.

لقد تمكّنت إيران من أن تصبح لاعبا مهمّا 
في المنطقة، على الرغم من قيود العقوبات 
الأراضــي  وتعدّ  عليها،  المفروضة  الدولية 
الـــــســـــوريـــــة جـــبـــهـــة لمــــواجــــهــــة إســــرائــــيــــل، 
ــه فــي  ــلـ ــــزب الـ وامـــــتـــــداداً لـــروابـــطـــهـــا مــــع حـ

أشــار  فقد  المــرشــحــن،  فــي مقدمة  والأردن 
ــي، عــبــد الأمــيــر  ــ ــرانـ ــ وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـ
رت أي 

ّ
ــذ ــ ــتـــه حــ عــبــد الــلــهــيــان، إلــــى أن دولـ

عن  تعبر  الــتــي  »هجماتها  تعترض  دولٍ 
ــاع عـــن الـــنـــفـــس«، بــــأن »الــقــواعــد  ــدفـ حـــق الـ

الأميركية فيها ستستهدف«. 
على ما سبق، فإن ردّ إيران، أو هجماتها، 
فـــي ســـيـــاقـــات الــــتــــوازنــــات الـــدولـــيـــة، الــتــي 
تــنــطــلــق مــــن أســــــاس المــصــلــحــة الــوطــنــيــة 
إيديولوجية، وهنا  لـــدواعٍ  وليس  ابــتــداءً، 
ــزة، ونـــصـــرة أهــلــهــا،  الــحــديــث عـــن حـــرب غــ
الأزمــة بعد  بداية  كما توقع كثيرون عند 
7 أكــتــوبــر ، وإن كـــان أهـــل غـــزة فــي حاجة 
إلـــى الــنــصــرة، تــحــت أي مــســمــى. ومـــن ثــم، 
سيحتاج السلوك الإيراني أخيراً، على عدم 
فعاليته، إلى جهد دعائي في الداخل لديه، 
لكن هذا  في سياستها،  المتشكّكن  ولــدى 
أيــضــا يضعف دعــايــة إســرائــيــلــيــة مــكــرّرة، 
وتـــحـــديـــداً مـــن رئـــيـــس الـــــــوزراء نــتــنــيــاهــو، 
ــلــــى مـــنـــصّـــات الأمــــم  الـــــــذي ظــــل يــــكــــرّر وعــ
اته الإعلامية، ومنذ عقد  المتحدة، وفي لقاء
تــقــريــبــا، عــن الــتــهــديــد الإيـــرانـــي الـــذي كــان 
يعتبره الأكــبــر لإســرائــيــل وأمــنــهــا، وهـــذا، 
ومن ثم، قد يعيد هذا بعضا من الثقة التي 
فقدها إسرائيليون كثيرون في أمنهم بعد 
7 أكتوبر. ولعله يساعد في التوصل إلى 
ة المنكوبة، وهذا لا يعني أن 

ّ
حل ما في غز

الحروب أو الصراعات بالوكالة ستتراجع 
في المنطقة، لا بل ستتزايد لا محالة.

)إعلامي أردني في لندن(

ة، ولفت 
ّ
بسبب الجرائم التي ترتكبها في غز

الأنظار، ولو إلى حن، بعيداً عن هذه المجازر 
رتكب يوميا. وفي حال تطوّر 

ُ
التي ما زالت ت

المواجهة بينها وبن إيــران، قد يــؤدّي ذلك 
إلى تحوّل في مزاج الرأي العام العالمي الذي 
ينتقد اليوم جزءٌ كبير منه، خصوصا في 
ة 

ّ
الدول الغربية، الحرب الإسرائيلية على غز

ويؤيد الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره 
إسرائيل  وداخــل  المستقلة.  دولته  وإقامته 
نــفــســهــا، فـــإن حــكــومــتــهــا المــتــطــرّفــة بــقــيــادة 
موقع  فــي  نفسها  تجد  نتنياهو  بنيامن 
المستفيد الأول مما جــرى، لأنــه سيمنحها 
الــضــوْء الأخــضــر لتوسيع الــحــرب، بعد أن 
هذا  كسرها  التي  الاشتباك  قواعد  تغيّرت 
الهجوم. وهذا ما كان نتنياهو يسعى اليه 
ذ هجومه على القنصلية الإيرانية 

ّ
عندما نف

ي 
ّ
فــي ســوريــة، أي فتح جبهة جــديــدة تغط

السياسية  أهــدافــه  تحقيق  فــي  فشله  على 
ة، وتــخــفــيــف ضــغــط الــــرأي 

ّ
المــعــلــنــة فـــي غـــــز

الــعــام الإســرائــيــلــي الــــذي يــطــالــب برحيله، 
واســتــعــادة الإجــمــاع الــداخــلــي الــذي أحدثه 
هــجــوم 7 أكــتــوبــر، مــا سيكسبه مــزيــداً من 
الــوقــت لــلــهــروب مــن اســتــحــقــاق محاسبته 
ومحاكمته داخليا. لذلك، يجب انتظار الردّ 
الإســرائــيــلــي قريبا، ســـواءً مــن خــلال ضرب 
إيران مباشرة، أو ضرب أهداف إيرانية في 
سورية أو بواسطة عملياتٍ نوعية تستهدف 
شخصيات إيرانية سياسية أو عسكرية أو 
علمية أو مواقع استراتيجية إيرانية، وهو 
إلــى كبحه ما  ما تسعى الإدارة الأميركية  
أمكن كي لا يكون مبالغا فيه، حتى لا ينزلق 

الوضع إلى حربٍ واسعةٍ وشاملة.
وعـــوداً على بــدء، الهجوم الإيــرانــي، كيفما 
كــانــت خلفياته وأهــدافــه وتــداعــيــاتــه، قــرار 
جـــــريء فـــي وقـــــتٍ يــقــف فــيــه الـــعـــالـــم أجــمــع 
وهــيــئــاتــه ومـــؤسّـــســـاتـــه مــكــتــوفــي الأيــــدي 
أمام جرائم الحرب التي يرتكبها صهاينة 
ساديون مجرمون. وأهمية التحرك الإيراني 
ــــذه المـــرحـــلـــة مــــن الــــحــــرب الإجـــرامـــيـــة  فــــي هـ
الفلسطينين  ضد  إسرائيل  تقودها  التي 
ل الأبــريــاء، كــونــه جــاء ليرسم معادلة 

ّ
الــعــز

روليت  »لعبة  تشبه  ومخيفة،  ردع جديدة 
روســيــة«، بــن إيـــران وإســرائــيــل، قــد تــؤدّي 
ــاع واحــتــوائــهــا أو إلــى  ــ إلـــى تــهــدئــة الأوضــ
هــذه  داخـــل  الضعيفة  والــحــلــقــة  تفجيرها. 
المعادلة هي الدول العربية في المنطقة. أما 
هذه  كل  في  الغائبة  الفلسطينية،  القضية 
الفلسطيني  الشعب  إرادة  فــإن  الحسابات، 

هي التي ستحسمها، طال الزمن أم قصُر.
)كاتب وإعلامي مغربي(

في ذكـرى الجلاء الفرنسـي عن سـورية البعيـدة  عن الاستقلال

في انتظار الضربة الإيرانية

»لعبة الروليت الروسية« بين إيران وإسرائيل

»التياّر الوطني الشيعي«... 
ماذا بعد؟

أين هي سورية، 
وماذا تعني في 

وعي الأجيال 
الحالية وضميرها، 
تلك الموزعّة على 

»سوريات« عدّة؟

ردّ إيران، أو هجماتها، 
هي في سياقات 
التوازنات الدولية

الهجوم الإيراني قرار 
جريء في وقتٍ 
يقف فيه العالم 

وهيئاته ومؤسّساته 
مكتوفي الأيدي 

أمام جرائم الحرب 
التي يرتكبها صهاينة 

ساديون

آراء

أرنست خوري

كل ما يحيط بالمواجهة الإيرانية ــ الإسرائيلية منذ كانت غير مباشرة، والردّ الأول 
ع على الردّ، 

ّ
على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، ثم الردّ الإسرائيلي المتوق

وربما لاحقاً السلسلة التي لا تنتهي من الردود المتبادلة، صار يُطبق على القلب 
الــذي لا يــزال يحمل رأســاً فــوق كتفيه، يراقب  ويتسبّب باختناق قــارئ الأخــبــار 
الأرض  على  لله  الحصري  الوكيل  صفة  على  يتسابقان  نموذجين  بين  مواجهة 
فــي حصر  ويتشابهان  الــعــالــم،  فــي  الأولـــى  الدينية  الــدولــة  لقب  على  ويتنافسان 
الــديــمــقــراطــيــة والمـــســـاواة بفئة مــن »شــعــب الــلــه المــخــتــار« فــي الــحــالــة الإســرائــيــلــيــة، 
الولي الفقيه في الحالة الإيرانية. نموذجان إقليميان لا  وبفئة ناجية من مطيعي 
يمكنهما أن يحملا في تعريف نظاميهما السياسيين وبنيتيهما وسبب وجودهما 
وفلسفة حكمهما خيراً وسلاماً وازدهاراً لبلدان هذه البقعة الجغرافية وسكانها، 
مثل إسرائيل منذ تأسيسها، وإيــران كما نعرفها منذ ثورتها عام 1979. دولة 
فــصــل عــنــصــري شــيّــد حكامها الــدمــويــون طــوابــقــهــا المــرتــفــعــة، ولا يـــزالـــون، على 
 أقوياء العالم دعماً لها لألف سبب تاريخي وسياسي 

ّ
أنقاض بلدٍ له أهل، يصطف

واقتصادي وأيديولوجي ومصلحي، في مقابل بلد وريث حضارة عريقة كإيران، 
الخارج  القمع والتخريب في  الدينية مواهب  إلى صفاتهم   أضافوا 

ٌ
يحكمه رجــال

والإبــداع،  والفنون  والثقافة  الحياة  الخمينية، وكــره  والقيم  الثورة  بشعار تصدير 
يعتنقون أكثر الأفكار ظلامية وتخلفاً واحتقاراً لآخرين يرونهم أدنى منهم دينياً 
وحضارياً، وفي ذلك يلتقي كثيرون منهم مع معظم حكام إسرائيل منذ نشأتها.

أمام مشهدٍ محبطٍ إلى هذه الدرجة، كيف لا يصاب القارئ ومتابع الأخبار، ولو 
مآلات  تصوّر  يحاول  عندما  س 

َ
النف بالملل وضيق  الأمــيــال،  آلاف  بُعد  على  من 

تلك المواجهة؟ مواجهة لا تفجّر حرباً شاملة، إنما توسع حروب الواسطة أفقياً 
مــا يسند خوف  الأصــلــي، فتجد  الاشــتــبــاك  إلــى لائــحــة ضحايا  بلداناً  لتضيف 
الدولة  فــإن تلك  . وعلى سيرة الأردن، 

ً
لــأردن مثلا تــورّط وتــوريــط  الخائفين من 

ليست استثناءً في الحالة العربية الرسمية المستسلمة والمستقيلة من كل شأن 
ليل  الأردن،  شــارك  الداخلية.  بأمورها  مرتبطاً عضوياً  كــان  وإن  خــارجــي  عــام 
السبت ــ الأحد الماضي، في إسقاط طائرات وصواريخ إيرانية عبرت أجواءه في 
لــه ذلــك طبعاً. لكن  بــداعــي حماية سيادته وأمــنــه، وليكن  إلــى إســرائــيــل،  طريقها 
ر أن عمّان سبق أن وصفت ما يحصل في الضفة الغربية من تهجير 

ّ
جديرٌ تذك

يجاهر وزراء في تل أبيب بتنفيذه، بأنه تهديد مباشر لأردن ولوجوده ولأمنه، 
خذ المملكة أي إجراء حيال هذا التهديد الوجودي كما تقول. أمام الانتهاك 

ّ
ولم تت

الإسرائيلي اليومي للوصاية الهاشمية على الأماكن الدينية في القدس، وهذا دور 
ولا  اقتصادياً  لا  بإسرائيل،  بقطع علاقاته  الأردن  يلوّح  لم  يكون سيادياً،  يكاد 
أمن  تمسّ  التي  الإسرائيلية  الجرائم  توقف  حين  إلــى  دبلوماسياً،  ولا  سياسياً 
المملكة، لا بل إن الأردن من البلدان التي يُعتقل فيها منظمو تظاهرات التضامن 
أي ضغط جدّي  إلــى ممارسة  الأردن  يبادر  لم   .

ً
غــزّة مثلا الفلسطينيين في  مع 

مستفيداً من صفته حليفاً مهماً لأميركا في سبيل وقف الإبادة في غزّة، بل إن 
الأردن من بين بلدان ما يُسمّى الممرّ البرّي للبضائع إلى إسرائيل، تعويضاً عن 
الطريق البحرية التي صارت مكلفة وخطرة بسبب هجمات الحوثيين في البحر 
الاستقالة  هــذه  فــي  استثناءً  يكون  أن  الأردن  كــل تفصيل، يرفض  فــي  الأحــمــر. 
العربية التي تترك فراغاً تمأه تركيا وإيــران وإسرائيل في المنطقة التي يشكل 

العرب غالبية سكانها وعدد بلدانها. 
س والاختناق والملل سرعان ما تتحوّل إلى ألم في رأس المعدة، فشلل 

َ
ضيق النف

يتسبب به اكتئاب عميق في حال ارتكب القارئ خطيئة من صنف زيارة كوكب 
أمراض السوشال ميديا. هناك، على مختلف المنصّات، عندما تشاهد آلاف العرب 
 لا يليق 

ً
يعلقون على الضرب الإسرائيلي ــ الإيراني، ابتهاجاً أو سخرية، تحليلا

بعقل من بلغ عمرُه السنوات الست وانحيازاً لإيران أو لإسرائيل، تقول في سرّك 
إن صمت الأفــراد لا الدول فضيلة حين تتحارب إسرائيل وإيــران، في انتظار أن 

 الأرض وتبتلعنا نحن وهؤلاء المتحمّسين جدّياً لإسرائيل أو لإيران.
ّ

تنشق

أنطوان شلحت

لون عديدون في 
ّ
قبل أول هجوم صاروخي إيراني على مواقع إسرائيلية، أطلق محل

إسرائيل العنان لأفكارهم وبدأوا يطرحون عدّة أسئلة عن واقع دولتهم اليوم، وعن 
»الإرث« الرئيسي الذي ستخلفه الحرب على  صورتها وصيرورتها، وعمّا يوصف بـ
قطاع غزّة إثر عملية طوفان الأقصى، وما تسبّبت به من تطوّراتٍ في جبهات أخرى 
الشمالية مع  الجبهة  الحاصل في  التطوّر  إلى حربيّة ضد إسرائيل، سيّما  تحوّلت 
لبنان. وآل بعض هذه الأفكار إلى استنتاجات، بالرغم من أن الحرب على غزّة لم تضع 
أوزارها بعد، وهي مستمرّة مع تغيّر مرحلتها وأسلوبها. ويمكن القول إن الاستنتاج 
ا أن الفكرة القائلة إن الحروب التي ستخوضها إسرائيل، سيّما بعد حرب 

ً
الأكثر ثبوت

، أكثر من أي شيءٍ آخر، 
ً
الخليج الثانية )1990/8/2- 1991/2/29(، ستكون متعلقة

بالجبهة الداخلية، والتي كانت بمثابة نبوءة عقب تلك الحرب، أصبحت واقعاً تجسّد 
، في حرب 2006 على لبنان، وفي الحروب ضد قطاع غزّة منذ 

ً
على نحو فعلي، مثلا

ذلك العام أيضاً. وفي حين أن كل هذه الحروب حتى الحالية تأدّى عنها ضررٌ جسيم 
لجبهة الطرف الثاني الداخلية، سواء اللبناني أو الفلسطيني، فإن الحرب الحالية ترتب 
عليها ولأول مرّة ضررٌ ما زال مستمرّاً للجبهة الداخلية الإسرائيلية، وخصوصاً في 

منطقتي الحدود مع غزّة ومع لبنان. 
ــؤلاء المــحــلــلــين فــــي صــحــيــفــة مـــعـــاريـــف الإســـرائـــيـــلـــيـــة أمـــس  ــ ــد هــ ــ ومــثــلــمــا كـــتـــب أحـ
)2024/4/16(: عايشت المستوطنات الإسرائيلية في منطقتي الحدود مع قطاع غزّة 
ولبنان طوال الوقت واقعاً أمنيّاً شديد الصعوبة والتعقيد، ولكن أيّاً من سكان هذه 
المستوطنات لم يطرأ على باله يوماً أنه سيأتي وقت تكون فيه حاجة إلى إجلاء مئات 
ألوف الناس من بيوتهم. وبرأيه، نجحت كل من إيران وحزب الله وحركة حماس في 
نقل الحرب إلى الجبهة الإسرائيلية الداخلية، على الرغم من الثمن الباهظ الذي تقوم 
الشمالية  المستوطنات  ان 

ّ
ــا من سك أيًّ أن  إيــاه. وهو يشدّد على  بتدفيعهم  إسرائيل 

الذين تم إجلاؤهم لم يعد إلى منزله، وهم لا يعلمون متى سيعودون. وفي خضم 
ف كل 

ّ
ذلك كله يعرب الكاتب عن اعتقاده بأن من شأن هذه الحقيقة وحدها أن تسخ

القادة السياسيين والعسكريين الذين يصوّرون الحرب الحالية انتصاراً لإسرائيل. 
ه ليس من قبيل المصادفة أن الكتابة في شأن الجبهة الإسرائيلية الداخلية تزامنت 

ّ
ولعل

الإيــرانــي على الأراضــي  الهجوم الصاروخي  إزاء نتائج  الــذات  الرضى عن  مع حالة 
في  شوكةٍ  بمنزلة  هو  الشمالية  المنطقة  في  القائم  بالوضع  فالتذكير  الإسرائيلية، 
ل العسكري لقناة 

ّ
خاصرة هذا الرضى. هذه الشوكة هي التي سبق أن جعلت المحل

نحو  قبل  المنشور  لتعليقه  الشمال«  »نضيّع  عنوان  يعتمد   13 الإسرائيلية  التلفزة 
شهر، واعتبر فيه أن الدولة أباحت الشمال. والعنوان نفسه: »نضيّع الشمال« اعتمده 
وا أوامر 

ّ
ان الشمال تلق

ّ
ملحق يديعوت أحرونوت الاقتصادي أمس، مشيراً إلى أن سك

ف أحدٌ من المسؤولين نفسه 
ّ
إجلاء من أماكن سكنهم قبل أكثر من نصف عام. ولم يكل

يبلغ عدد  التالية:  الإحصائيات  الملحق  وأورد  يعودوا.  أن  ع 
ّ
يُتوق تبليغهم متى  عناء 

السكان الذين ما زالوا خاضعين لأوامر إجلائهم عن بيوتهم في الشمال منذ أكثر من 
نصف عام 63 ألفاً، وأعلن 40% منهم أنهم لا ينوون العودة إلى الشمال إطلاقاً، وبدأوا 
البيوت والمباني  ببناء حياة جديدة بعيدة عن مكان سكنهم الأصلي. ووصل عدد 
في الشمال، التي لحقت بها أضرارٌ من جرّاء إصابتها على نحو مباشر بالصواريخ 
والقذائف التي جرى إطلاقها من جنوب لبنان في اتجاه مستوطنات الشمال، إلى 400 
وكذلك لحقت أضرار بمئات البيوت والمباني بسبب شظايا الصواريخ والقذائف التي 
 عن أن 15 

ً
جرى اعتراضها من أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية وإسقاطها. فضلا

ألف تلميذ وطفل تركوا المدارس والأطر التربوية الأخرى، وانتقلوا إلى بدائل مؤقتة، 
ا. وهذا كله من دون حساب الدمار الكبير الذي لحق  ونسبة غيابهم عنها مرتفعة جدًّ

بالشوارع والأرصفة والبنى التحتية... إلخ.

مروان قبلان

بعيداً عن احتفالات النصر وادّعاءات هزيمة الخصم الصادرة عن إيران وإسرائيل 
وحلفائهما بشأن نتائج هجمات الأولى يوم 14 إبريل/ نيسان الجاري، ردّاً على 
استهداف الثانية مبنى مجاوراً للسفارة الإيرانية في دمشق يوم 1 إبريل وقتل 
ضباط كبار في الحرس الثوري الإيراني، أسفرت المواجهة المباشرة الأولى بين 
إسرائيل وإيــران عن تغيّرات ثلاثة رئيسة، سوف تشكل على الأرجــح المشهد 

السياسي لمنطقة الشرق الأوسط لسنوات عديدة.
 المــســتــمــرة بــين إيــــران وإســرائــيــل مــنــذ عــقــود خــرجــت إلــى 

ّ
أولــهــا، أن حـــرب الــظــل

ويعود  والإسرائيلي صــار حتمياً.  الإيــرانــي  المشروعين  بين  الصدام  وأن  العلن، 
القوى  العرب من معادلة  الإيرانيين والإسرائيليين في إخــراج  إلى نجاح  السبب 
في المنطقة من خلال التشجيع )إسرائيل( أو المساعدة )إيران( في غزو أميركا 
للعراق، واستكمال ذلك بتدمير أسس الدولة الوطنية العربية في المشرق والذي 
تولته إيران وإسرائيل معاً خلال ثورات الربيع العربي )في سورية خصوصاً(. 
والواقع أن علاقة »تخادم« إسرائيلية إيرانية مشتركة نشأت منذ الحرب العراقية 
 إلى 

ً
الإيرانية هدفها إضعاف العدو المشترك )العرب( عبر هزيمة العراق وصولا

غزوه وتدميره )2003(.
الأول  أن هجوم  ويــبــدو  العسكرية،  إيـــران  رئــيــسٌ على عقيدة  تغييرٌ  طــرأ  ثانياً، 
، ودفعها إلى 

ّ
من إبريل في دمشق نجح في إحــراج إيــران، وإخراجها من الظل

التي  العراق  الحرب مع  انتهاء  الــردّ على إسرائيل. منذ  التصدّي مباشرة لمهمة 
ت إيران 

ّ
كبّدتها خسائر فادحة، وبسبب ضعفها الناتج عن الحصار والعزلة، تبن

مع خصومها،  المباشرة  المواجهة  ب 
ّ
تجن الأول،  ركنين:  على  تقوم  أمنية  عقيدة 

 كلفة تخوض فيها إيران حروبها على 
ّ

والاستعاضة عن ذلك بحروب وكالة أقل
المــتــقــدّم(. والــثــانــي، إنشاء  الــدفــاع  أرض الآخــريــن وبدمائهم )تسمّي إيـــران هــذا 
الوكلاء،  عبر  مهاجمتها  عن  تكبحهم  بحيث  مع خصومها  متناظر  غير  ردع 
وتستطيع، في الوقت نفسه، إلحاق الضرر بهم إذا اقتضت الحاجة من دون أن 
يكونوا قادرين على معاقبتها، باعتبار أن ايران لم تقم بالفعل الحربي المباشر 
إيــران أن  ضدهم. سقطت هذه الاستراتيجية في الأول من إبريل، وصــار على 

تخرُج بنفسها لخوض حروبها.
ثالثاً، كشفت المواجهة الإيرانية - الإسرائيلية المباشرة الأولى عن ملامح تحالف 
إلى جانب إسرائيل. وقد كشفت   عربية وغربية 

ً
ل يضم دولا

ّ
التشك أمني قيد 

صحيفة وول ستريت جورنال عن تفاصيل التصدّي للهجمة الجوية الإيرانية 
على إسرائيل يوم 14 الجاري شارك فيها، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا وألمانيا، الأردن ودول عربية خليجية. وكان الرئيس الأميركي الأسبق، 
المنطقة  فــي  للحلفاء  الجوية  الدفاعية  النظم  ربــط  اقــتــرح  مــن  أول  أوبــامــا،  بـــاراك 
النووي  الاتفاق  الإيراني، لمعالجة مخاوفهم من  الصاروخي  للبرنامج  للتصدّي 
مع إيــران. وصار هذا التوجّه ممكناً مع انتقال إسرائيل عام 2021 من منطقة 
القيادة الأميركية في أوروبا إلى منطقة القيادة المركزية في الشرق الأوسط، بعد 
توقيع اتفاقات أبراهام عام 2020. بهذا المعنى، باتت المنطقة اليوم أمام تحالفيْن 
يرتصف العرب بينهما: الإيراني والإسرائيلي )من غير الواضح أين يقف الأتراك 
هنا(. هذه هي التحوّلات الرئيسة التي نتجت عن المواجهة الإيرانية الإسرائيلية 
ر أبناء المنطقة 

ّ
لب أن يفك

ّ
المباشرة الأولــى، ما تبقى مجرّد تفاصيل، لكنها تتط

التاريخيون )العرب والإيرانيون والأتراك( في كيف وصلنا إلى هنا، ولماذا؟

فضيلة الصمت بين إسرائيل وإيران شوكة في خاصرة 
»الرضى الإسرائيلي«

عن المواجهة 
الإسرائيلية الإيرانية الأولى
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آراء

رفيق عبد السلام

ــقـــرن الــعــشــريــن كـــانـــت هــنــاك  مــنــذ بـــدايـــات الـ
ثــاث ســرديــات حــداثــيــة كــبــرى تــتــزاحــم على 
عــقــل )وقـــلـــب( الـــغـــرب الأوروبـــــــي والأطــلــســي 
روها 

ّ
 منها منظ

ّ
وامتداداته العالمية، وكان لكل

وأتباعُها، وامتداداتها في الغرب والشرق.
ــيـــط مـــــركّـــــب مــن  ــلـ ــلــــى خـ قــــامــــت الــــفــــاشــــيــــة عــ
فت 

ّ
الــقــومــيــة الــعــنــصــريــة عــلــى نــحــو مـــا تكث

ــازي المــســتــنــد إلــى  ــنــ ــانــــي الــ فـــي وجــهــهــا الألمــ
مع  الآري،  الجرماني  العنصر  تــفــوّق  مقولة 
للدولة في  الطائعي  بالدور  المطلق  الإيمان 
هندسة المجتمع، وصياغة الفرد عبر التعليم 
والــثــقــافــة والـــدعـــايـــة وأجــهــزتــهــا الإكــراهــيــة، 
أمّا السردية  لدفعه نحو الانصهار والتقدم. 
بالمساواة  المــنــاداة  على  فأسّست  الشيوعية 
 الانتماءات 

ّ
وإلغاء الطبقات الاجتماعية وكل

لــلــقــومــيــات والأديـــــان )وإن كانت  الــحــصــريــة 
 
ً
 وديــانــة

ً
 خــفــيّــة

ً
تــحــمــل فــي أحــشــائــهــا قــومــيــة

البلشفية،  الـــثـــورة  فــمــنــذ   .)
ً
 صــامــتــة

ً
دنــيــويــة

فــي مختلف  الشيوعي« نفسه   
ّ

»الــحــل فــرض 
الـــقـــارّات بــاعــتــبــاره أداة الــخــاص الــوحــيــدة 
والمــمــكــنــة مـــن الــتــفــاوت الاجــتــمــاعــي والــظــلــم 
الــطــبــقــي ومــــن هــيــمــنــة الـــغـــرب الـــرأســـمـــالـــي. 
وجــمــعــت الــســرديــة الــلــيــبــرالــيــة بــن الاعــتــقــاد 
ــة الـــفـــرد،  ــ ــرّيـ ــ ــســــوق وحـ ــة الــ ــرّيــ ــي حــ ــقــــوي فــ الــ
بــاعــتــبــارهــمــا رافـــعـــتـــن ضـــروريـــتـــن لصنع 
مـــجـــتـــمـــعـــات مــــتــــحــــرّرة ومـــفـــتـــوحـــة وتــنــعــم 
بــالــرفــاه، وقـــد تــمــكّــنــت الــلــيــبــرالــيــة »المــعــدّلــة« 
تــحــت ضــغــط الــشــيــوعــيــة فـــي نــهــايــة المــطــاف 
من الانتصار على الأيديولوجيات المنافسة، 
لــلــدولــة، ومـــن ثم  الــتــعــديــلــي  الــــدور  بقبولها 
 ذات نــزعــة 

ً
 مــعــولمــة

ً
فــرضــت نــفــســهــا ســـرديـــة

اصيّة في مختلف القارّات.
َ

تبشيرية خ
الفاشية  إزاحـــة  فــي  الليبرالية  نجحت  هكذا 
ــا وهــزيــمــتــهــا بــقــوّة الــســاح خــال  ــ مــن أوروبـ
ــــل أم  ـ

ّ
ــــدخ ــد تـ ــعـ ــة بـ ــيـ ــانـ ــثـ ــة الـ ــيـ ــالمـ ــعـ ــــرب الـ ــــحـ الـ

الليبراليات )أميركا(. ومن عامات ذلك، دحر 
ثــمّ  الإيــطــالــيــة،  الــهــتــلــريّــة وحليفتها  ألمــانــيــا 
كسر الموجة الشيوعية بعد إنهاكها بالحرب 
الـــبـــاردة، وكـــان المــثــال الأبـــرز على ذلــك تفكّك 
ــاد الــســوفــيــيــتــي ومــعــه حــلــف وارســــو.  الاتـــحـ
وكان هذا الانتصار نتيجة مزيج مركّب من 
توظيف القوة الناعمة )قوة التأثير الثقافي 
ــدام المـــحـــســـوب لــلــقــوة  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــــي( والاسـ

ّ
والــــفــــن

الــردع(، لمحاصرة الاتحاد  العسكرية )منهج 
السوفييتي وخــنــقــه فــي مــهــده بــعــد اشــتــداد 
ــه فــي مــغــامــرة  تــنــاقــضــاتــه الــداخــلــيــة وتـــورّطـ

علي العبدالله

ذتها 
ّ
أثـــارت عملية طــوفــان الأقــصــى الــتــي نف

العسكري  الجناح  القسّام،  الدين   
ّ
عــز كتائب 

ــمــــاس(، في  لــحــركــة المـــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة )حــ
الأول 2023،  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  مـــن  الــســابــع 
وما تاها من عدوان صهيوني وحشي على 
ف آلاف الضحايا ومئات آلاف 

ّ
ة، خل

ّ
قطاع غز

 في المنازل 
ً
الجرحى والمفقودين ودماراً هائا

والمرافق والبنى التحتية، أثارت أسئلة بشأن 
السياسية  والمــســؤولــيــة  »الــطــوفــان«،  تبعات 
والأخاقية عنها. وحمّلت شخصيات فكرية، 
وتيّارات سياسية عربية، حركة حماس هذه 
المسؤولية، وربطتها بعقيدة الحركة الدينية 
ــــوت  ــتـــي جــلــبــت بــأســالــيــبــهــا الــعــنــيــفــة »المـ الـ
ها 

ّ
ــار«، ودعــــت إلـــى حــرمــانــهــا مـــن حق ــدمــ والــ

فـــي الــعــمــل الــســيــاســي، كــمــا حــصــل لجماعة 
الإخــــــــــوان المـــســـلـــمـــن المــــصــــريــــة ومــــــع حـــركـــة 

النهضة التونسية.
يــشــكّــل تــحــمــيــل »حــــمــــاس« مــســؤولــيــة المـــوت 
ــــلــــن 

ّ
ــل ــة بـــــــن المــــحــ ــ ــيـ ــ ــــافـ ــة خـ ــطــ ــقــ والـــــــــدمـــــــــار نــ

 معظم الذين 
ّ
السياسين يمكن تجاوزها، لأن

يُــحــمّــلــونــهــا المــســؤولــيــة مــن الــعــرب ينطلقون 
من منطلق عقائدي يناصب حركات الإسام 
السياسي الــعــداء. ولــكــن مــا لا يمكن تــجــاوزه 
 الــطــرف عنه هــو الــدعــوة إلــى إخــراج 

ّ
أو غــض

هذه الحركات من المجال السياسي وحرمانها 
 
ّ
ــهــا الــطــبــيــعــي فــي الــعــمــل فــيــه. ذلـــك أن

ّ
مــن حــق

ــان الـــســـيـــاســـي مـــوقـــف إقـــصـــائـــي غــيــر  الـــحـــرمـ
في  فراغاً  يُحدث  ــه 

ّ
ولأن ديمقراطي، من جهة، 

إلى  يقود  ثانية،  جهة  من  السياسي،  المشهد 
اســتــنــكــاف قــطــاعــات واســعــة مــن المجتمع عن 
الــعــام نتيجة حرمانها  الــشــأن  فــي  المــشــاركــة 
 ثقافتها 

ّ
لها، لأن

ّ
من امتاك قوّة سياسية تمث

والاجــتــمــاعــي  الــســيــاســي  ومخيالها  وقيمها 
ــي المـــحـــتـــوى، مـــتـــذرّعـــة )الــشــخــصــيــات  إســـامـ
ــيّــــارات الــســيــاســيــة( بــشــعــارات  ــتــ الــفــكــريــة والــ
وبرامجه  السلفي  السياسي  الإســام  حركات 

التي ليس من إجماع عليها بن المسلمن.
ــام الــســيــاســي مـــبـــرّرات  ــ تــمــتــلــك حـــركـــات الإسـ
موضوعية لقيامها، ولتلعب دوراً في الحياة 
بدين  تــديــن  الــتــي  المجتمعات  فــي  السياسية 
 
ّ
الإســام، في ضــوء الحقائق الآتية: أوّلــهــا، إن

فلسفة الإســــام وقــيــمــه الــعــامــة تــنــطــوي على 
تـــوجـــيـــهـــاتٍ ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة لا يمكن 
ــن الـــجـــانـــب الإيـــمـــانـــي والـــتـــعـــبّـــدي.  فــصــلــهــا عـ

عــســكــريــة غـــيـــر مــحــســوبــة فــــي أفــغــانــســتــان 
ت هــذا 

ّ
فــي ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن المـــاضـــي. وغــــذ

بتفوّق  الانتصار نزعة تبشيرية واحتفائية 
النموذج الليبرالي با منازع.

ورغــم التفوّق الــواضــح الــذي أبـــداه النموذج 
ــتــه عــســكــريــاً 

ّ
الــلــيــبــرالــي بــســبــب رجـــحـــان كــف

عالمياً،  والمؤسّساتية  المالية  أذرعـــه  وامــتــداد 
 هذا الانتصار الصارخ كان في الحقيقة 

ّ
إلا أن

 إلــى 
ً
ــــه لـــم يــــؤدِّ ضــــــرورة

ّ
بــطــعــم الــهــزيــمــة، لأن

ــعــهــا 
ّ
الــنــهــايــة الــســعــيــدة المــــرجــــوّة الـــتـــي تــوق

الــجــدد والمحافظن  ــيّــهــم؛ 
ّ
الــلــيــبــرالــيــون، بــشــق

 على طريقته، بالقرن 
ّ

روا، كل
ّ

الجدد، الذين بش

عقيدة  إلــى  التوجيهات  هــذه  تــحــوّل  ثانيها، 
راسخة لدى المؤمنن بها، فا يمكن تجاوزها 
في  بنيوي  عنصر  فــالإســام  عنها،  القفز  أو 
تــكــويــن المــجــتــمــعــات المــســلــمــة وفـــي شخصية 
عليه  الالتفاف  السهل  من  ليس  المسلم،  الفرد 
أو اســتــبــدال عــقــيــدة ثــانــيــة بـــه. ثــالــثــهــا، الـــدور 
الــذي لعبه الإســام في مقاومة الغزو التتري 
والمــغــولــي والأوروبـــــــي، ونــجــاحــه فـــي تحرير 
مــجــتــمــعــات مــســلــمــة مـــن الــقــهــر والاســتــعــمــار. 
رابعها، ما يشهده عالمنا المعاصر من صراع 
متعدّد المستويات؛ من سعي أميركي أوروبي 
ــروراً بــســعــي الــصــن  ــ ــ ــم، مـ ــالـ ــعـ ــــى تـــغـــريـــب الـ إلـ
إلـــى كــســر الهيمنة الأمــيــركــيــة على  وروســـيـــا 
ــرار الــــدولــــي، وحـــجـــز مـــوقـــعٍ مـــنـــاســـبٍ في  ــقــ الــ
الخريطة الدولية يخدم مصالحهما الوطنية، 
وإيــران  )تركيا  قوية  إقليمية  دول  إلــى سعي 
ــيـــل( إلــــى فــــرض هــيــمــنــتــهــا عــلــى دول  ــرائـ وإسـ
صــغــيــرة وضــعــيــفــة، مـــن بــيــنــهــا دول عــربــيــة، 
وصــــولًا إلـــى ســعــي شــعــوب الــعــالــم الإســامــي 
إلى التحرّر من التبعيّة والاستبداد والفساد. 
ــحــدة، 

ّ
فــالــغــرب وقــوّتــه الــرئــيــســة، الــولايــات المــت

يسعى لتأبيد هيمنته وسيطرته على العالم 
ا بـــالـــدفـــاع عن  عــبــر تــغــريــب هــــذا الأخـــيـــر بــــدء
النظام الدولي القائم على القواعد، ولا يعترف 
الــســيــاســة، كما  المــتــأصــلــة فــي هـــذه  بالهيمنة 
الأصل  ألماني  الأميركي  السياسة  عالم  لاحظ 

الأميركي الجديد )الواحد والعشرين(، بحكم 
أن الساحة الدولية قد انفتحت على صراعات 
جديدة وقــوى صاعدة وأخــرى عائدة بشكل 
أكـــثـــر تــعــقــيــداً، مـــع صـــعـــود ســــرديــــات أخـــرى 
 الليبرالي 

ّ
مــزاحــمــة تــشــكّــك فــي كــونــيــة الــحــل

ومنظومته القِيَمِيّة.
وفــــي الـــوقـــت الــــذي كــانــت تــســري فــيــه حــركــة 
العولمة الكونية في مختلف نواحي المعمورة 
وفي  الشيوعيّة،  المنظومة  سقوط  وقــع  على 
التاريخ،  البهيجة بنهاية  أجــواء الاحتفالات 
عاودت القوميات الصعود مجدّداً، سواء في 

وجوهها الناعمة أو المتطرّفة.
ــة الأخــــــــــرى، بـــــــدأت »الــــســــرديــــة  ــهـ ــلــــى الـــجـ وعــ
الكبرى« للإسام تفرض نفسها في الساحة 
الـــدولـــيـــة، بــأشــكــال ســلــمــيــة أحــيــانــاً وأخــــرى 
عنيفة، وقــد بــرز ذلــك بــصــورة واضــحــة بعد 
فـــي 1979، تحت  الإيـــرانـــيـــة  ــثــــورة  الــ انــــــدلاع 
شعارات إسامية وبقيادة عالم دين شيعي 
م، وما أعقبها من صعودٍ متنامٍ للحالة  مُعَمَّ
الــســيــاســيــة الإســـامـــيـــة فـــي أكـــثـــر مـــن مــوقــع 
ــم الإســـــامـــــي، ســــــواء فــــي وجــهــهــا  ــالـ ــعـ فــــي الـ
الــســلــمــي المــعــتــدل أم وفــــي وجــهــهــا الــعــنــيــف 
والمتطرّف، كما هو حال »القاعدة« و»داعش« 

ومشتقاتهما.
 السرديات 

ّ
 ما يمكن ماحظته هنا أن

ّ
على أن

الوصف  إلــى  أقـــرب   
ّ

تــظــل لليبرالية  المنافسة 
أة 

ّ
إلى حدّ الآن بأنها أصوات احتجاجية مجز

منها إلى تقديم بدائل متكاملة، بحكم اتساع 
نطاق هيمنة الغرب الليبرالي قروناً متتالية. 
ويــبــقــى الــتــحــدّي الأكـــبـــر، الـــذي كـــان ومـــا زال 
يواجه المنظومة الليبرالية، سواء في شكلها 
الــتــقــلــيــدي أو المـــحـــدّث، هـــو مـــا يــســكــنــهــا من 
تناقض جذري بسبب تلبّسها بالقومية، أو 
بالأحرى بمصالح الدولة القومية، بما وسّع 
الهوّة الفاصلة بن تحرّرية الداخل وهيمنة 
الداخل حالة  تحرّرية   

ّ
أن والحقيقة  الــخــارج. 

فكري وفلسفي  كانت حصيلة جهد  نسبية، 
لتعرية آليات الهيمنة والتحكّم على نحو ما 
أبرزته الماركسية ومدارسها الاحقة، والأكثر 
أهمّية من ذلك وجود قوى اجتماعية فاعلة 
مـــن الــنــقــابــات والــجــمــعــيــات والأحــــــزاب الــتــي 
فت من وطأة التحكّم وآليات الهيمنة التي 

ّ
خف

لبّست بالنظام الرأسمالي الليبرالي، ولك أن 
تقول هنا: كبح جماح الرأسمالية المتزاوجة 
ولكن،  بالليبرالية.  ها 

ّ
ضخ عبر  القومية  مع 

الهيمنة  لغة  بقيت  الخارجي،  الصعيد  على 
عَة بقوة الأساطيل والجيوش 

َ
ز

َ
ت

ْ
ن

ُ
والمصالح الم

هي الغالبة، رغم موجات التحرّر والاستقال 

شكل  هــي  نفسها  »الــقــواعــد  نيبور،  رينهولد 
من أشكال الهيمنة«. فهي ليست محايدة، بل 
صمّمت من أجل الحفاظ على الوضع الدولي 
الليبرالي  الــعــالــم  عليه  سيطر  الـــذي  الـــراهـــن، 
عقود،  ثمانية  مــدة  حدة 

ّ
المت الــولايــات  بقيادة 

فالنظام القائم على القواعد ليس أكثر من أداة 
لهذه الهيمنة، مروراً بتسويق قيم اجتماعية، 
 
ّ
كالفردية المطلقة، بذريعة غير مثبتة، هي أن

الــفــرد سيكون أعــظــم إذا تــحــرّر مــن الجماعة، 
والمثلية... إلخ.

الهيمنة  إلــى كسر  والــصــن تسعيان  روســيــا 
الغربية من دون امتاك أساس فكري وقيمي 
الصعيدين  على  المجتمعات  تحرّر  إلــى  يقود 
انتصارهما  ما سيجعل  والــفــردي،  الجماعي 
ــلـــدول  ــلـــى الـــهـــيـــمـــنـــة الـــغـــربـــيـــة، بـــالـــنـــســـبـــة لـ عـ
بهيمنة.  هيمنة  اســتــبــدال  بمثابة  الضعيفة، 
التي  فــرض وسيفرض على مجتمعاتنا  هــذا 
ــاد، بـــمـــا فــي  ــ ــعـ ــ ــدّد الأبـ ــتـــعـ ــاً مـ تـــخـــوض صــــراعــ
عــن ركيزة   

َ
البحث الــهــويــة،  الحفاظ على  ذلــك 

والاحتفاظ  المرحلة  لمواجهة  وراسخة  خاصّة 
بــــالاســــتــــقــــال الـــنـــســـبـــي وتــــطــــويــــره لــيــصــبــح 
استقالا شاما، والإسام هو المتاح في هذه 
له للمسلمن، فهو، 

ّ
المعمعة، في ضوء ما يمث

ــــد الأمــيــركــيــة  وفــــق الــبــاحــث فـــي مــؤسّــســة رانـ
لـــأبـــحـــاث والـــتـــطـــويـــر، الـــبـــروفـــســـور غـــراهـــام 
فــــولــــر، »المـــــحـــــرّك الــطــبــيــعــي لــلــســيــاســة عــبــر 
يُعدّ  الإســامــي  العالم  الإســامــي. ففي  العالم 
والحكم  والإنسانية  للعدالة  مقياساً  الإســام 
ــل مرجعية 

ّ
الــصــالــح ومــحــاربــة الــفــســاد، ويــمــث

عقائدية للصراعات الداخلية ضد الحكومات 
الأقليات  ولصراعات  العلمانية  الاستبدادية 
المسلمة مــن أجـــل الــتــحــرّر مــن الــســلــطــات غير 
وهذا  كثيرة«.  أحــيــانٍ  في  القاسية  الإسامية 
ــيّــــارات الــفــكــريــة  يــســتــدعــي مـــن الأحــــــزاب والــــتــ
الــعــلــمــانــيــة أن تــتــوقــف عــن مــحــاربــة طــواحــن 
ــــام الــســيــاســي  ــود الإسـ الـــهـــواء بــمــحــاربــة وجــ
ــذا يــتــعــارض  ــهـ فــــي الـــخـــريـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة، فـ
ــات  ــويـ ــة الــــــرأي والــتــعــبــيــر، ومــــع أولـ ــرّيـ ــع حـ مـ
أيّ فكر   

ّ
ظ على حــق

ّ
إذ لا تحف الــديــمــقــراطــيــة، 

أو حــــزب فـــي الــعــمــل عــلــى الـــســـاحـــة. ووجــــود 
حــركــات الإســـام الــســيــاســي، وبــاقــي العقائد، 
والتيّارات  )الأحـــزاب  ولأنهم  ديمقراطي،   

ّ
حــق

ــفـــكـــريـــة الـــعـــلـــمـــانـــيـــة( يـــقـــضـــون بــــذلــــك عــلــى  الـ
بالديمقراطية.  الضرر  ويلحقون  علمانيّتهم 
هــــذه المــاحــظــة يــمــكــن تــوجــيــهــهــا إلــــى بعض 
 
ّ
أن يعتقدون  الــذيــن  الإســامــي  التنوير  دعـــاة 

 هــيــمــنــة الــغــرب 
ّ
وحـــركـــات المـــقـــاومـــة. غــيــر أن

السياسية والعسكرية باتت تواجه منافسة 
شرسة من عديدٍ من القوى الدولية المغايرة، 
مـــدفـــوعـــة بــمــصــالــحــهــا الـــقـــومـــيـــة الـــخـــاصـــة، 
ومحاولة افتكاك نصيبها في ساحة النفوذ 
الــــعــــالمــــي. وبــــــمــــــوازاة ذلــــــك، يـــشـــتـــدّ الـــتـــزاحـــم 
الــعــقــول والــقــلــوب فــي مختلف  عــلــى تشكيل 
الرموز،  الثقافة ونظام  القارّات عبر توظيف 
واســـتـــخـــدام الإعـــــام والــــدرامــــا والمــوســيــقــى، 
والــرمــوز الدينية والــدهــريــة، وغــيــرهــا. وهــذا 
ــتـــازمـــن فــــي هـــذه  يــعــنــي وجــــــود وجـــهـــن مـ
العالم  شعوب  مختلف   

ّ
أن أولهما  الــظــاهــرة. 

ـــرت بــأنــمــاط الــحــيــاة والــثــقــافــة 
ّ
ــه تـــأث ــارّاتــ وقــ

الغربين حتى في أكثر مظاهر »العودة« إلى 
ر بالغرب في 

ّ
الهوية الذاتية، ومن منا لم يتأث

وثانيهما  والمــأكــل.  والملبس  والسلوك  الفكر 
 مــن أمـــم وشــعــوب 

ً
 هــنــاك رفــضــاً ومــقــاومــة

ّ
أن

وحضارات لعولمة هذه القيم، ولفرضها على 
العالم بأشكال وصيغ مختلفة.

كـــانـــت مـــوجـــة الاجـــتـــيـــاح الــعــســكــري لمنطقة 
الــــشــــرق الـــعـــربـــي والإســـــامـــــي، ومـــنـــذ حــمــلــة 
نابليون في مصر وما تاها، اختباراً عملياً 
المدنية  في جلب  الغربية  الحداثة  ــاءات  لادّعـ
 ثــقــافــة 

ّ
ــدّم المـــنـــشـــوديـــن، والــحــقــيــقــة أن ــقـ ــتـ والـ

الـــغـــرب الــلــيــبــرالــي بــأحــامــهــا وتــطــلــعــاتــهــا 
بــدرجــات متفاوتة،   

ّ
وإن قــدراً مشتركاً،  كانت 

ــة، بــمــا في  ــيـ بـــن الــنــخــب الــعــربــيــة والإســـامـ
نفسها.  الإسامية  الإصاحية  رجــالات  ذلــك 
ــقـــوى الـــتـــحـــرّريـــة والاســتــقــالــيــة الــتــي  ــا الـ ــ أمّـ
قـــاومـــت الاســتــعــمــار الــغــربــي فــقــد كــانــت هي 
الأيديولوجيات  واقعة تحت ضغط  الأخــرى 
الــغــربــيــة بـــدرجـــات مــتــفــاوتــة. هــــذا هـــو حــال 
فــي تركيا ومحمد علي جــنــاح في  أتــاتــورك 
الهند وبورقيبة في تونس، من جهة، وعال 
الفاسي في المغرب وأحمد عرابي في مصر، 
ورجــــالات الــرابــطــة الــعــربــيــة فــي بـــاد الــشــام، 
ــا تــلــك الـــتـــي حـــاولـــت أن  ــ ــرى. أمّـ ــ مـــن جــهــة أخــ
تتحرّر من الوجه الاستعماري الكالح للغرب 
عنه  استعاضت  فقد  بعد،  ما  في  الليبرالي، 
 الاشتراكي منه، كما كان حال جمال 

ّ
بالشق

عــبــد الــنــاصــر فـــي مــصــر، وحــــزب الــبــعــث في 
وهــواري  الجنوبي،  واليمن  والعراق  سورية 
ــن قـــوة  ــ ــا يــــنــــمّ عـ ــ ــر، مـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــي الـ ــ ــديــــن فـ بــــومــ
التي  الــراهــن  عصرنا  فــي  الغربية  التأثيرات 
تركت بصماتها حتى في موجة العودة إلى 

الهوية، وحركات الرفض والمقاومة.
الـــعـــرب  مـــــن ســــــوء حـــــظ  كــــــان  ــلـــم إن  نـــعـ ولا 
والمــســلــمــن، أم مــن حــســنــه، أن تــوالــت عليهم 

السياسي،  الإســام  التنوير يقتضي اجتثاث 
فالمعركة مع حركات الإسام السياسي يجب 
الــســوري،  المــســرح  بــوجــودهــا على  ق 

ّ
تتعل  

ّ
ألا

 طبيعيٌّ لها، كما أسلفنا، حالها حال 
ّ

فهذا حق
التيّارات الفكرية والعقائد السياسية، بل   

ّ
كل

ق بمحتوى هذا الوجود، والصراع معها 
ّ
تتعل

لا يـــدور على خلفية وجــودهــا مــن عــدمــه، بل 
ممارساتها.  أفكارها،  طبيعتها،  خلفية  على 
معها  والمشكلة  وطبيعي،  منطقي  فوجودها 
ــنـــصّ المــــؤسّــــس وتــصــوراتــهــا  تـــهـــا الـ فـــي قـــراء
غالبيته  قــديــم  بفقه  وتمسّكها  الاجــتــمــاعــيــة، 
كُتبت في عصور الانحطاط الإسامي، فجاء 
متأثراً بمناخه وشروطه المعرفية، وتمسّكها 
بــمــا حــصــل فـــي الـــتـــاريـــخ الإســـامـــي بــوصــفــه 
ـــــه مـــلـــيء بــالمــخــالــفــات 

ّ
ــع أن ــاريـــخ الإســـــــام، مـ تـ

لجوهر الإسام.
 امـــتـــاك حـــركـــات الإســـــام الــســيــاســي 

ّ
غــيــر أن

شرعية الوجود والعمل في الفضاء السياسي 
لا يــمــنــحــهــا شــيــكــاً عــلــى بـــيـــاض، بـــل يُــلــزمْــهــا 
بــتــوظــيــف هـــذه الــشــرعــيــة بــصــورة صحيحة، 
ــبــــر خــــطــــط وبــــــرامــــــج تــنــمــيــة  وتـــكـــريـــســـهـــا عــ
اجـــتـــمـــاعـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة مــــدروســــة وقــابــلــة 
لــلــتــنــفــيــذ، مــــا يـــســـتـــدعـــي مـــنـــهـــا إعــــــــادة نــظــر 
والسياسية  الفكرية  منطلقاتها  فــي  شاملة 
ــمـــل عـــلـــى الــفــكــر  ــعـ ــالـ ا بـ ــيـــة، بــــــــدء ــيـــمـ ــنـــظـ ــتـ والـ
الإسامي، لتخليصه من القراءات التبسيطية 
والـــســـاذجـــة لــلــنــصّ المــــؤســــس، والـــعـــمـــل على 
الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي للمسلمن  المــخــيــال 
لــتــخــلــيــصــه مـــن الــتــنــاقــضــات والـــتـــعـــارضـــات 
وتــحــريــر المــســلــمــن مـــن الــجــمــود والــســلــبــيــة، 
والعمل داخل الحداثة ومعطياتها لتوظيفها 
في خدمة المسلمن، فإذا كان الدين في الباد 
الوجود، حسب محمد  الإسامية من شــروط 
 غير 

ٌ
عــابــد الــجــابــري، فــانــه، كــمــا قــــال، »شــــرط

كــــاف، ويــحــتــاج كــي يــنــجــح إلـــى طـــرح أهـــداف 
سياسية واجــتــمــاعــيــة واضــحــة وقــــادرة على 
الشعبية،  الجماهير  أوسع  معالجة مشكات 
ــى أخـــذ قــضــيــة الــتــحــديــث بــكــل مــظــاهــرهــا  وإلــ
الاعــتــبــار وتوظيف  فــي  والإيــجــابــيــة  السلبية 
الــديــن فــي قضية الــعــدل الاجــتــمــاعــي والحكم 
والحضاري  الفكري  والتحديث  الديمقراطي 
وتوازناتها«.  الاجتماعية  الخريطة  وتحريك 
وبدءاً أيضاً بالتحرّر من قاعدة الطاعة العمياء 
لـــلـــقـــيـــادة، الـــتـــي تــبــرمــجــت كــــوادرهــــا عــلــيــهــا، 
وإطاق حرّية الرأي والتعبير داخل صفوفها 
لفتح مجال الاجتهاد وتعدّد القراءات والرؤى 

مــــوجــــات الـــعـــدوانـــيـــة الـــغـــربـــيـــة واحـــــــدة تــلــو 
أخــرى،  ما دفعوا موجة جاءتهم 

ّ
كل الأخـــرى، 

حــتــى اســتــحــالــت مــــوعــــودات الــتــحــريــر الــتــي 
دوّنها رجال الأنوار إلى احتالٍ مقيت، وباتت 
الــديــمــقــراطــيــة المــنــشــودة اســتــبــداداً سياسياً 
 

ّ
الغرب، ولعل أميركا ويحرسه   تدعمه 

ً
ثقيا

الهوة  فــي تلك  الــيــوم  الأكــثــر كثافة  الوجهن 
الحداثة  دعـــاوى  بــن  تفصل  الــتــي  السحيقة 
وتجسّداتها  والتحرير،  الحرّية  في  الغربية 
مشروع  هما  العربية،  منطقتنا  في  العملية 
يلقاه  ومـــا  لفلسطن  الــصــهــيــونــي  الاحـــتـــال 
الــدعــم الخفي والمعلن مــن القوى  مــن أشــكــال 
ــحــدة، ومــا 

ّ
الــغــربــيــة، تــتــقــدّمــهــا الـــولايـــات المــت

ة يــقــدم شــهــادة كاشفة 
ّ
يــجــري الــيــوم فــي غـــز

وحــيــة لــذلــك، ثــم مــا رآه قــبــل ذلـــك الــعــراقــيــون 
ــــن مــظــاهــر  ــــوب المـــنـــطـــقـــة مـ ــعـ ــ والأفــــــغــــــان وشـ
الترويع والقتل العشوائي. فالغرب الأوروبي 
ـــــذي كــــــان المـــوطـــن  والأطــــلــــســــي الــــحــــديــــث، الـــ
ر 

ّ
الأصلي لولادة هذه القيم الليبرالية، والمبش

الأكــبــر بــهــا، كــان ومــا زال هــو نفسه أوّل من 
وتجييرها  وتسفيهها،  نقضها  على  يعمل 
السياسية  والهيمنة  المصالح  لعبة  لخدمة 
والـــعـــســـكـــريـــة والاقــــتــــصــــاديــــة، تـــحـــت عـــنـــوان 
»الواقعية السياسية«، وكانت الرسائل التي 
يوجّهها إلى العالم، خصوصاً إلينا نحن في 
هذه الرقعة المنكوبة من العالم التي ابتليت 
الخارجية:  ات 

ّ
والتدخ والاحتال  بالحروب 

لا تصدّقوا ما نبيعه لكم من حديث عن حرّية 
دولي،  وقانون  إنسان  وحقوق  وديمقراطية 
ها مجرّد بسملة ذبح لتغليف آليات 

ّ
فهذه كل

القوة والهيمنة.
ه في 

ُ
 الغرب الحديث لا يمكن اختزال

ّ
صحيحُ أن

الأيديولوجيات  أو  الاحتال  جيوش  مشهد 
ذلك  الحديث،  العصر  التي غمرت  الشمولية 
ع بمدوّنة الحقوق المدنية وحرّيات 

ّ
ه يتمت

ّ
أن

والدستور  السلطات  بن  والفصل  الإنــســان، 
ــــرت بــه 

ّ
ــا بــــش ــم المـــقـــيّـــد، عـــلـــى نـــحـــو مــ ــكـ والـــحـ

أدبــيــات عصر الأنــــوار الأوروبـــيـــة، وجلجلت 
 مــن الــثــورتــن الفرنسية والأمــيــركــيــة، 

ّ
بــه كـــل

ــالمـــي لــحــقــوق  ــعـ ــان الـ ــيـ ــبـ وتـــضـــمّـــنـــه لاحـــقـــاً الـ
إلى جانب  وهو  الدولية.  والمواثيق  الإنسان 
ن العلوم والآداب والفنون الراقية، 

ّ
ذلك محض

ا بمنأى عن ثقافة الغرب وآدابــه 
ّ
ولا أحــد من

 وجوه 
ّ

وفنونه بشكل أو بآخر. مع ذلك، تظل
الهيمنة والاستعمار والمصالح العارية أكثر 
اتـــه  رجــحــانــاً مــن وجــوهــه الــتــحــرّريــة وادّعـــاء

الليبرالية.
)وزير تونسي سابق(

المــذكــورة دوراً مدمراً في هذه  القاعدة  )لعبت 
الرسمي  إذ لم يجدْ المخالف للرأي  الحركات، 
لــلــحــركــة ســــوى الانـــشـــقـــاق وتــشــكــيــل جــمــاعــة 
زِمَة 

ْ
موازية(، إلى الحسم في قضية الشورى مُل

الحركات  داخــل  إلزاميتها  ي 
ّ
وتبن مُعْلِمَة  أو 

ــــن تــحــمــيــل  وفــــــي المـــجـــتـــمـــع، إلــــــى الـــتـــخـــلـــي عـ
الإســــام وزر الــتــاريــخ الإســـامـــي، الـــذي عــرف 
الإسامية  والــقــيــم  التوجيهات  على  خــروجــاً 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة )الـــشـــورى وولايـــة 
ها في اختيار قياداتها 

ّ
الأمّة على ذاتها، وحق

ومحاسبتهم وعزلهم، والمساواة بن المسلمن 
ــلـــون والــجــنــس،   الــنــظــر عـــن الـــعـــرق والـ

ّ
بــغــض

إلخ( بالتمييز بن ما  والعدالة الاجتماعية... 
هــو ديــن ومــا هــو تــاريــخ، فالتاريخ مــن صنع 
بشر غير معصومن، بينما للدين توجيهاته 
وتـــوصـــيـــاتـــه الـــثـــابـــتـــة والمــــلــــزمــــة، مــــا يــســمــح 
بالكوارث  المثقل  التاريخ  بالتخلص من عبء 
والاجتهاد،  البحث  بــاب  وفتح  والنكوصات، 
سّس بروح جديدة مستفيدة 

َ
ؤ

ُ
وقراءة النص الم

مــن الــتــطــوّر الــعــلــمــي والمــعــرفــي والاجــتــمــاعــي 
إلـــى التخلي  الـــذي عــرفــه المجتمع الإنــســانــي، 
الدينية  المجتمع  ثقافة  مسايرة  سياسة  عــن 
والــعــمــل عــلــى تخليصه مـــن حــالــة الاخــتــاط 
ــرَانِـــيـــه، بـــن فــحــوى الــنــصّ  ــهْـ ـ

َ
الـــســـائـــدة بـــن ظ

المؤسّس والتاريخ، ومن الفهم القاصر لعاقة 
الله بالكون، ولمعنى تدبيره له، ومن الروايات 
ــذاهــــب والــعــقــائــد  الــشــفــهــيــة المـــتـــداولـــة عـــن المــ
ــن أقــــــــوال المـــشـــايـــخ  ــ بــعــضــهــا عــــن بــــعــــض، ومــ
وتحذيرهم من الوافد من الحضارات الأخرى، 
 من 

ً
 مــجــمّــعــة

ً
حــتــى غـــدا وعــيــه الــديــنــي صــــورة

ذات  وغير   
ً
فغدت مشوّهة كثيرة،  قطع صــور 

ــاً 
ّ

مـــوضـــوع، مـــا جــعــل إســـامـــه ســطــحــيــاً وهــش
 للحرف والتوظيف بسهولة. فالتحرّر 

ً
وقابا

والــتــطــور المــنــشــودان يــحــتــاجــان، وفـــق علماء 
السياسة، إلى مواطن يتمتع بالمهارات الكافية 
للتفكير النقدي، وإلى ثقافة سياسية سليمة، 
وإلـــــى أمـــاكـــن عـــامـــة آمـــنـــة ومـــتـــاحـــة لمــمــارســة 
آلـــيـــات للمشاركة  ــى  الــســيــاســي، وإلــ الــنــشــاط 
الدولة والمجتمع،  الحوار بن  الشعبية، وإلى 
ــة. أي بــحــاجــة  ــعــ وإلـــــى مـــشـــاركـــة مــدنــيــة واســ
إلــى مجتمع قــوي يمتلك وسائل ضغط على 
السلطة كي تلتفت لمطالبه وطموحاته، وهذا 
والــتــيّــارات  النخب  مــن  قــوى وسيطة،  يحتاج 
الــفــكــريــة والأحــــــــزاب الــســيــاســيــة والــنــقــابــات، 

للعمل على توفيره.
)كاتب سوري(

السردية الليبرالية أو الانتصار بطعم الهزيمة

الإسلام السياسي ضرورة وطنية

ثقافة الغرب الليبرالي 
بأحلامها وتطلعاتها 

كانت قدراً مشتركاً 
بين النخب العربية 

والإسلامية، بما في 
ذلك رجالات الإصلاحية 

الإسلامية نفسها

كان الغرب الموطن 
الأصلي لولادة القيم 

الليبرالية، وأوّل من 
يعمل على نقضها 

وتسفيهها وتجييرها 
لخدمة لعبة المصالح 

والهيمنة، تحت عنوان 
»الواقعية السياسية«

معظم من يحمّلون 
»حماس« مسؤولية 
الموت والدمار في 

غزّة ينطلقون من 
منطلق عقائدي 

يناصب حركات الإسلام 
السياسي العداء
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  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد الإلكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

   ¶ خوري    ارنسـت  التحريـر   مديـر     ¶ البيـاري    معن  التحريـر  رئيـس 
  ¶ فرحـات   جمـانة  السـياسـة     ¶ منعـم  إميل   الفنـي   المديـر 
الاقتصـاد مصطفى عبد السـلام  ¶  الثقـافة  نجـوان درويـش  ¶  
منوعـات  ليـال حداد  ¶  المجتمـع  يوسـف حـاج علي  ¶  الريـاضة  
نبيـل التليلي  ¶  تحقيقـات  محمد عـزام  ¶ مراسـلون  نـزار قنديـل  

Wednesday 17 April 2024
الأربعاء 17 إبريل/ نيسان 2024 م  8  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3516  السنة العاشرة


